


فر . .9 


الحرر المرنى لديوان جلالة الملك 


1و2 
8 9 ةا 2 
50 م 


حقوق الطبع محفوظة 
( الطبعة الأولى  )‏ سنة روس هس .سوام 
سافرء / 


الماسة المتورة 2 الملكة الترية الليدودرة 





بين الرأى والهوى 


' كانعل العرب يعد أن لق رسول الله بريه أن يتفوا الوسافل لنشرو ينه وإذاعة‎ ٠ 
دعوته» وكان عليهم حين لا تجد الحجة البالنة سبيلا إلى القالوب أن هارا ايت‎ 
كفيلا تكرها فى مقارى الأردن وساريا ول ققد رما كانت الأمانة القاة على‎ 
٠ فقد وانبوا‎ ١ عواتقهم فادحة والغابة بعيدة كان جهدم كذلك فاوح وممتهم إعيدة‎ 
وثبة رجفت لها قوائم الأرضء فل ببق سهل و ولاجبل؛ وم بق قطر ولا مصرء‎ 
ول ببق عرش ولاماتّاج إلا تبدل الا بعد حال ؛ وكذلك صاروا يضربون فى‎ 
مناك ب الأرض؛ فن وادعهم ودخل فى ذمتهم عاهدوه على الوفاء له والذود عنه ؛‎ 
ومن حشد لم ومهد تتام فرقوا ججمه ومزقوا ثمله ونكسوا عرشه وتولوا‎ 
» كزع . وما كانت قوتهم التى أخضمت لم الرقاب وذللت لهم الصماب فى وميض‎ 
سيوفهم ولاعديد جنودم ولا قوة سواعدم ولا تقاذ ا, رام فا م نأمة ممن ناصبوهها‎ 
1 الحرب إلا وهى أشد منهم قوة . اه راق كيرا وا فد كا‎ 
ولكنها كانت فى قاوبهم التى ملا الإيمان أقطارها فى يدع فيا مطمما فى أمل‎ 
ولامستمتماً جتاع ؛ وفى نفوسهم الع ا ا‎ 
ولاتلونها الشهوات» وفمشاعرم اهلا تريم بم لآية من واباك الكان اذ ريت‎ 
تلككانت قوتهم التى‎ ٠ فى العيون َب ارية» وتأجيت فى الصدور وتارهافة»‎ 
1 أعزيم بها الإسلام فا. منهم من خوف » وجعهم منشتات . ويسلهم غير أمة أخربحت‎ 


ساج لسدا ش 
ناس أمرونبلمروف ورنهوف عن انكر ويؤنو به : على أن تلك القوة 
| الرَوّعة كان يساورها خطر ميق من الفتنة بها حوتالمالك المفتوحة منعيش ناعم 
ومُلك بأسم ء وزهو ولهوء وعزف وقصف. وما وراء ذلك مما يقد سرائر القوم» 
ويكد رضمائرع ويطى' تور اليقين من قاوبهم ‏ ولخمد نار الخييّة من صدورم 

وكان الإشفاق من ويال ذلك الداء أشد ماخاءر قلب الرسول ال كرم صلىاك 
عليه وسلم ؛ وف سهيله ألق على السابقين الأولين من المسيامينكلته الخالدة «إنما الأعمال 
بالنيات» وإغا لكل امرىء مأ وى فركانت شبيرته الى ومو ةفر الى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة .يتزوجها فبحرته إلى 
ماهاجر إليه » . وم نأجله حرم على رجال المسامين أن تحاوا بالذهت وقال لامتختم 
:0 إعمد أحدم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده » وحرّم عليهم لبس الحرير وقال : ظ 
« إن يلبسه من لاخلاق له ». وأشباة ذلك مما كبح + اريسولجاح الفتن وأخد 
. به ججرة الشهوات كثير لا يناله التعداد 

وكان ذلك الإشفاق مما يج اللوعة والحسرات فى صدر الخليفة الأول 
أن 5 الفدن ردي لله عنه :ون لول وهو مرككس فى رض موته بخاطب 
الباجرين من أصما طول ان 0 وله تتخذّن نضائد الدبياج وك اطراى»: 
ولتألس النوم على الصوف الأذربىكا ألم أحدى النوم على حسك السعدان والذى 
قل يده لذن دم أحدم فتُضرب عنقه خيرله من أن يمخوض مرات تالدنيا» 

وببنا كان الفانحون يعمنون فى أعماق فارس وألروم والعاساء امدووياا” 

تتوارد غلى الحليفة الأيّد عمر بن االحطاب ‏ ينا كان ذل ككل هكان مر فى شل 
ما عسى أن يصيب العرربّ من تلك الدنيا اقبلة والياة المجلوّة » وهو النى ل 
بعد أن وطئ المسامو نأعراف مدا ٌكسر ى « ليت يبنى وبين فارس جَبَلا سن نار 
لانصل اليهم ولايصلون إلينا» 


وكانت رهبة الدن وهيبة الحلافة لا تزالان تمقدان على عيون ا عرد ين أ 
لابتفذ النظرمنه إلى متاع الحياة. وكانوا لابزالون من نشر دينهمعلى غابة لم يانوها . 
وهى غاية علك علهم خواطر نفوسهم ومدارج أتقادهم فلا يشعرون إلاجماولا 
سس لارام 
هرم زبنة . ولملك تل أن ما أثار الناس عل الشهيد الظلوم عثمان بن عفاذ 
على اقتحام داره ه وسفك دمه للا ال تق فب ونا 0 
تملية ينته وتزيين جدرانه واتخاذ الوصائف لحدمته . وكانت فتنة عاتية قائل فيها 
السامون بعضهم بعضاً وأذاقوا بعضهم بأس بعض ولم تتكشف حتى عصفت 

بعصر الحلافة وذهبت بحيل النبوة 

وجاءت الدولة الأموية وفعهدها اذك رهبة الدين نحسر عن قلوب الغر 
٠‏ د واجترحت أفعال لم كن من قبل اه ْ 
اشنع من أن ,قوم شاعر م مسل .بين سمع المسامين ولصرع فيقص لهم حدرث 
اعتدائه على أغراض المسامات ثم لا يحد من الناس يوقا ولا اممعارا + بان 
92 أبشع منأن يقف شاعر نصرالى بين يدى الخليفة الأموى فيسخر من شرلعة 


الإسلام بقوله : | | 
ولست بصائم رمضان عون ٠.‏ وليك 81 م 
ولست بقائل كالعير بوماً قبيل الصبح : حى على الفلاح 


ولكنى داكرنينا عونا" ٠:‏ واسحة قبل منبلج الصباح 
نملا يثثتى من لدن الحليفة الا مثوبا موفوراً 
وهل أتاك حديث أبناء النى والمالة الذن عأهد الله الس كل مودتهم 
بقولة تمالت أنته « قل لا أسألتك عليه أجراً إلا الودة فى القربى » أرأيث كيف 
قتيم زجال هذه الدولة على مدرجة الطريق طعنا بالرماح وحزا بالسيوف وصيراً 


000 
بالظياً ثم ساقوا نساءم سواه الوجوه حواسر الرءؤس تحمليم الإبل الْمعرَاة من 
بطحاء كر بلاء الى مقر اللك الأموى بدمشق 
والسامون بمسمع وبعرصد لاجازع منهم ولا متصدع 

على هذا السنن من العقوق للاسلام سار الأموبون فى غزو مدينة رسول الله 
واباحتها وهدم الكمبة وا حراتها . ش 
3" وكانا كير بر ان بالقوم ولك حالم فى نهاك الحرمات أن يستستمو سنتمتعوا يكل 
ارت اللا لتوسةمن لدو أذ ةن تاذ مي الي 
وفل أجتهم تفخ فى العرب روح المصبية العرية و بهم الأم على أنهم السادة 
0 لود وأنهم الآعرون وغيرم اللأمورون جزم بذلك عن مخالطة من 
لوهم من لأم إلا عخالطة الحذر امترف الذى يرى الاتصال الوثيق بمواليه 
منقصة وعاراً 

ذلك الى أ 525000 
بمضهم لبعض عدوء ليس منهم الأمن كف ر خصمه واستحلٍ دمه ؛ فبناك أهل 
الشام ومّن حولهم من الأعراب ن يشايمون'بنى أمية ؛ وهناك أهل العراق «شون 
الدعوة لبنى هام » وهناك أهل الحجاز يلوذون بابن الزييرء وهناك الحوارج 
,الف خرجوا على الملافة اموروثة والماث المنصوب؛ فى أوائاك يتسع له الوقت 
عد اللو ويأخذ بأسباب التميم 

والحق أن شيا من وسائل الهو جُلب الى الأمصاء اثلاث - دمشق والبضرة ْ 
0 'وتدوقه االمواص من سادات العرب حين اطرأن اليك وانتقطعمت 
٠‏ امراف وبع الميبات قن القناء + ناء به جاعة من مواك:الفرن 
راذا ارسيات فأسعمن العرب أشمارم موقمة على ان افارمى ؛ على أن 


5-5-0 
ذلك لم يمد القليل من ذوى الجاه يسممونه فىكثير من التجمل والاعتدال 

وكان حكاء ببى أمية وعظراؤع يتواصون باجتناب السماع وما يستدعيه من 
تبسط وابتذال . وهذا الوليد بن عبد الملك يطرق سمه غناء مغن فى عسكره 
ويرى جارية من جواريه تصنى الى الصوت فيدعو باللنتى ويأمر تخصائه ثم يأمر 


نخصاء ع الدينة الذين يفشو ن الديار ومنون نساءها بالعنوت | لخننث والكلام ْ 


البذول ؛ وهذا مَسّلمة بن عبد الك يستمع غناء اللغنيات فى قصر يللين 
سلمان فيزجره فى غير رفق فق ولاهوادة فلا يسع الخليفة إلا أن يطوى بساط الغناء 
ثم لا يعود إليه ٠‏ 

وكان من سنة الستممين من خلفاء بنى أمية ان يحلسوا ويينهم وبين ا 
ستر مضروب تصوناً ل 


لك ييه المليع الوليد بن يزيد الحصومه من أعل اله نأن يركوا عاء سترالملافة 


ويقتحموا عليه دارة الملك وك عي إل روعي لاك ا عوفيي 
"آباثه إلى سني ) انو والخلاعة والابتذال . وى ذلك يقول قائلرم 
. قتلنا الفارس الختال: لا أضاع الحق وا بع الشلالا 
ألا أبلغ ببى مروان عنى أن الك قد أود أودى فزالا 
ولم يكن للجوارى فى ذلك المهد شآن ولاخطرء :فل يتخذن الا قبارم م الخدمة 


: اوسرارق" للاستيلاد ؛ ويم يسمون الجازية « جَفن سلاح 50 ١‏ 


السيف الذى لا شأن له وانما الشآن لما فه ٠‏ وقد ابتك رهم هذه النسمية عَمَام بن 
غالب الفرزدق فى قوله وقد مانت جارية حامل له : 
وجفن سلاح قد , رزلت فلم أثم عليه ويم .أت عليه البواكيا , 
وفى جوفه من دارم درطل" أت المنايا 1 بع 


2 


0 
وكانوا يتكرون على الييّناء ‏ أبناء الإماء ‏ أن يطلبوا الحلافة ولوكانوا من 
يبت النبوة ! وقد زجر هشام بن عبد الملك زيد” بن على عن طلب الملافة بقوله 
د بلننى أنك تطل الحلافة ولا تصاح لما لأنك ابن أمة ! 
"كان تسلفة فق عب املك أشجع أخوته وأبمدم حمة, ورثم ذلك مُفم عن ٠‏ 
الحلافة 500 
وكانت الرأة المربية بفضل نلك المصبية المرية فى الذروة والسسّام من 
لاز والأكرام . فقد أصبحت تحر أذيال النعمة بين خدمها ووصائفها وترفم 
أعلام المزة بين المانوذ وبا من اللفاء والأتراء والقافة والولاة ومن ن اليم 1 
كل ذى موقف مشهود ومقام مود 
و يؤثر ذلك النعيم الذى اجتَلْهُ الرأة العربية فى ثىء مرك نقاء 01 
ولاصفاء طبيمتها ولااقوة نفسها ولا توفرها على ترية أبنائما لأن المصبية العربية . 
اسشيقت للرجل حنيته وغيرته وعفته» والرجل لعراة الراة 
على أن هذه المصبية التى صانت تفوس إلعرب عن التهور فى ضلال الشهوات 
كانت مزلق الأمورين الى السقوط الذى لا قيام بعده 
فان الفرس الذن أوطهم | العرب مواطن االحسف أوردوم موارد الحوان م 
نطيقوا القرار على ذلك طويلاً . وكيف يطيقونه وم أهل الرأى والمل والندبير 
والعدد ؟ وكيف يقرون وقد وجدوا فى صفوف العرب ثغرة يقاتلون منها الأمويين 
باسم الدين؟ أو يتتبع الأمويون سلالة النى بالقتل والصلى والمدس والتشريد؟ 
فالم لا يغضبون ن لآل النبى وشورود بهم ومخذون من دمائهم وأشلائهم سهاماً 
مسدودة على أعدائهغ 3 م ؟ أوليس قيص علمان المفضب بدمه هو اللذى جمع لمماوية 
جوع وساق له الجيوش حين نصبة .للعيون عسحد دمدشق حتى لبس به قيص 


1 . و ش 4 
الحلافة ؟ كن دما لرقة على طحامك_بلاء من انى تدك عروشهم وكا! 
والفرس أعرف أم الشرق القديم تديير المكايد وتنظم الثو راتء ولا تذل أن 
المصبية المربية أرجمت العرب الى قديم أمريم قبل الاسلام من فرقة وشتات» فبعد ' 
أ نكانوا يما قلبا واحداً “هزه كلة واحدة وتدفمة عقيدة واحدة وتجتذ به غاية واحدة 
أصبحوا شموبا وقبائل ! فبنالك قحطان وعدنان ؛ وهنالك مضر ور يعة وهنااك 
.قبس ونيم ء وهنالك فرعا قريش من أمية وهاثم » وك ل مهم يفتخر لعزه القدم 
ويجده الصميم . وفى تفاريق هذه الفرقة جم الفر. بن هليم وألفوا وحدتيم وأحكوا 
| دم 0 يم ير لم من إقيم خراسان ا روشق 
تل الأموين وانانت سفوفم اا 0-0 00 
فى مصر؛ وعلى أنقاض ذلك الماك الدا نرقامت خلافة , العياسن 1 


وكان ملك ببى العياس كلكا فارسيًا تساره خايفة عنى. 00 لماحو 


ودعامتها ل ولاتها وساستها. وم كفاتها وقاد دتهاء و مير مشيروها ووزراؤها و 0 
مقكروها وعاماؤها . و#كتابها وشمرازها: ؟وثم مَمَتُوها وندماؤها . وانتقلت الملافة ' 
من بلاد العرب الى العراق الفارسى فأصبحت بغداد خلفاً من المدان 

وأراد الفرس أن يخمدوا آخ رجذوة من المية المرية وأن يقطموا آخرعقدة 
من العصبية المربية فأجلبوا علمهم بكل ما يوهن النقوس وينصى القاوب من سماع 
وشراب وكواعب أتراب . وأغرقوم فى بح رطام من السَرّف والترف والزهو واللبو 
والحارم والائم ٠‏ وم تمض غير فليلحتى راح العرب بمخطرون فى مطارف الفرس 
ويلمبول فى ملاعب الفرس ويشربون فىمشار ب القرين وتادون بداب ب الفرس 
: وتخافون بأخلاق الفرين ..وللرأة ولج لكقوتى الكهرناء إذا تأثر أحدهنا تأثر 
الآخرء وكذلك بدأت الرأة المربية تتأثر 


ْ 508 

وكان لتلك المرأة منزلة فى القلوب تمن ولها الوجوه وتطمئن دونها النفوس؛ ولم 
يكن مرجع ذلك لم الما من مال ودلال وغضارة ونضارة وخلابة ودعابة» فاكانت 
من ذلك فى قليل ولا كثير» ولكنها كانت فها تفردت به بين نساء العصور الأول 
منسمو الروح الى أبعد مرتق؛ وصفاء النفس الى أتم غاية, وكان من أثر ذلك ما ذاع 
عنهامن نبل وسناء وعزة وكبرياء» وجلالف الطبع والخلق» وترفعفى القول والفعل» 
واسعاد لازوج والولد» حتىكان من كمرتها ناك الأمة التى جممت أطراف الأرض 
وملكت نواحى الأم فى أقل من حخسين عام . ومثل نلك المرأة اذا انحرفت عن 
اللححّة وانثنت عن الغاية وك الى اللبو واستراحت الى الشهوات مد منها 
روح السمو وانهتك عنها سترالجلال» وذلك ما قاد للرأة الفرزية أل عفير الحاوية 

وكانت أمور صرفت الرجل المربى عن المرأة المربية بعد أنكانت عينه التى 
بها ببصرء ويده التى عليها يعتمد, ونفسه التى بشعورها يشعرء وقلبه الذى بوعيه 
يعى؛ فاما أحاطت * م ا و ل لكل ومو عو رأنه مصرقاً» ثم 
ما زالتالصلة بن والعقد 1 ع الغيال عدوا لما يأخذ عليها مدا, رجأ نفاسها ش 
ويحصى عليها لحظات عينها ونبرات صوتما وخطرات ت نفسهاء وكان أشد ما فل 
الرجل فى نفسه وغلبة على عقله وصرفة عن امرأته ملاثة أشياء 
:“الأول لواو اللراق باهي الدرت فو تلك الأتطار ولا مسار 

الثاتى - الديارات”2 التى .ينها الر 3 والسريان وأشباههما فى تفاريق البلاد 
لصرف العرب أولاً عن قوميتهم وأخيرا عن دينهم 

الثالث - ذيوع البغاء وأمثال البغاء ء فى حواضر العراق 

وسنخت كلا من هذه الثلانة بكلمة تكشف عن حقيقته وتبين ماكان له من 
٠‏ حمق الأثر وبمد الحطر فى الرجل العربى والرأة المرية ‏ 


)١(‏ الديارات جع دير 





او 


كلما وراء العدومن نفس ومال فب وف الله أفامه على المسامين وول أ ره اماميم: 
فان شاء تحاوز عنه ومن به » وإن شاء بسط عليه يده وعاد به على ذوى الحق'فيه 
ونح؟ ذلك كانت بئات العدو ونسوته من منانم الحرب فى كل بإد كان 
ان بن من وراء ذلك عدد لا يحده الإدراك من النساء على 
الخلا ساني واطان واجطا رط ومنهن الفارسيات والتركيات والأرمئيات 
والجرجيات والشركسيات والروميات والبربريات والحيشيات : وفيوري بناتٍ 
ش الأكاسرة والقباصرة والاسارزرة 
ان من 
ْ للق باينا وو يضرر هاعوز وم 0 مع الصالى إلى النار 
وكان قواد الدولة وولاة الأمصار>ممون من أولئك أنضرهن وجها وأنداهن . 
ر امكل 1د ويس سلونهن إلى الخليفة وهو يصطنى منهن من يشاء وشيب 
وزراءه وندماءه وخلصاءه يعن نشاء 
ولقد ينبئك با تجمع للخلفاء من الجوارى ما روى ابن الأثير أن التوكل 
أهذى اليه فى دم واحد عفيرون الك جاريةء و ولأشيافين ‏ بى قصر 
الجمفرى حين ضاقت بهن مقاصير قصر الملافة فى بنداه ‏ - 1 
ومن حديث تلك الكثر: ة أن الرشيد أهديت اليه جارية رائمة الخال فاحتفل + 
بها إحتفالاً أخرج فيه من جوا. ريه الننيات وساقيات الشراب زهاء أل جارية فى 
أإحنن' 00 واتصل 0 زوجه: ةلايب برها ينا رمرة. 


البطارقة م نكل قاصرة الطرف ناعمة الكف 


4 
-_ 


2 
ألفى جارية عليين غرائب الثياب وكلبن ينشدن بصوت واحد ولحن واحد 
منفصلٌ عنّى وما قلى عنه متفصل 
يا قاطعى اليوم ان تَوَيتْبعدىأنتصل 

فطرب ارشيد وقام حتى استقبل زيدة وليه وقال لم أرَ كاليوم قط ! 
لناكتروو الا متف بت الال ندرها اياك و 
ستة آلاف ألف ! ! 

ول . هذا نكن من الكثرة سار الخلفاء ومن دونهم من ذوى النعمة والثراء . 
ورا وقمت الفتاة ارود ف سيم 0 فييا الراغب فى المال عنها فيديعها من 
القن ومو يضم ال جوارة يلوا كين حا ور نا اسن زينة ثم 
يعرضها لراغيين فى معرمنه من سوق الموارى أو يستبقيها فى بيته ليها الشعر . 
و والغاء وما وعثلها تصبح داره مثابة القاصدين من الخلفاء ومن دونهم 
ليسبرُْوحوا منهن بحسن الحديث وطيب السماع . وربما , ينب لمم ف ان ش 
احداهن فبذل لصاحبها غابة ما ,تمناه 

وكان الجوار ارقا افق كاد فقو الأطار وال ها اه لاد 
والشعراء والسّمارء وبذلك انبثثن فى كل موطن وحللن ىكل دار . وإذا املك 
. أن يمي العرب هذا المدد المديد من النساء اعم أنهن الوالى سبين العرب ؛ 
وملكن أزمتهم ؛ ووطئن أ كتاف م وأقتعدن ظهورمم 00 
بسور ل ب طاعره اسن والدلال» وبامت اقل وار بال . ذلك أنهن أ صبحن 
عقدة ملك الحياة التى م سما دفو عظانينا رفق ول يخالطها وقار ؛ حيأة 
الكَرّف والترف والشهوات والاذات .:وكان لحن من وسائل امتلاك قلوب المرب 
ما برو ضكل عَصى ٠‏ ويستقي دكل أبن؛ ويستمي لكل نافر؛ ويستد لكل جامح . 


0 
البجال 


وأول لك الوسائل اطال + وآنت م أن العرب فتحوا بلاداً ليس لبلادم 
او عكار حرها» ولا رغاد تش ولا عذال اندي معو ريه ميا : 
ولا انسحام نعيمهاء ولا ابتسام زهرهاء ولا ازدهاء شحرهاء فا عنم نساءها أن 
0 اك ءوبأ وجانا راصداا: زد اتوت 1 بواجي 
ا ا 0 

وكان من أيسر الأمور أن يطل الخال المطلق فى واحدة يكن فى 
جماعة وهن من أكثرة المدد واختلاف النوع على مثال ما ريت 


ظ . ديهم 

ورا كان أفان للعقول من ابجمال » وأسبى منه للتفوس أن تحسن المرأة التحمل 
فى زيما وزينتهاء وحديثها واشارتهاء وعبيها ودعاسها ودَأها وخلاعتهاء وجاوسها 
ويشيتها ؛ نلك ضروب مرن ابليال لا يستوى النساء اا الي 
وربا أخرجتها المرأة فى غير حْرَّجها فأسأم تكل نفس ولت ع ىكل روح ء. 
وقد تصيب بها مؤاضعها فكون أمضى من امال سلاحا : وأعظر منهكيداً ؛ . 
والمرأة الفارسية أقدر نساء الشرق القديم على استلاب قلوب الرجال . ولقد شاء 
القدرأن تصارع المرأة: الأجنبية ما فى الرجل اه وعية وعصبية فأ 
٠‏ زالت تفوّق البها من سهام المي مارك واطال الحضوف ما ترق نوتا راطفا 

ججرتها . ولقد لذ هذا الصراع لبنات الفرس حتى الحرائر الوق | يكب عيين 
رف ول برض فين حق كن تيل بزى الجوارى ويدلفن الى سوقين ! ! 
وعليهن الأوشحة والمصائى والأكاليل وامان 1 تيه المراوح 2 


0 
كلذلك بالذهس والجواه رمن غررالشمرما تحار فيه القاوب والأبصار. ف| كتبته 
إحداهن على جبينها السك 0 
عت ف جبينها لعبير عل فبسكن 
-4 سطور ثلمية لحرت اقة:من عدار 
وتناولت ا ثم قلت اتبمهى امبر 
كلثىء سوى اثلا نه فى الحب يغتفر 
وما كتبته أخرى على عصابتها 
03 ع ٠‏ 
فا زال يشكوالحى حتىكانما تنفس فى أحشائه وتكلا 
فأبى لديه رمة لبكائه اذا ما بكى دمما بكيت له دما 
: ومما كتبته أخرى ١‏ 
كعر ه ىُ ٠‏ البراصاهم 
الكفر والسحرف عَيّْى إذا نرت فاغرّب بعينك يأ مغرور عن عينى ٠‏ 
فان لى سيف لظ لمت أنمده من صنعة الله لمن صنمة القن : 


00 وما كتبته واد على هلال فى فى صدرها 
ون مرت لبلية فى زى 0 فتقلدت'السيف واعتقات ارمح رامد 


يق كي لدان درت ظ ْ 
00 امل سيق ماري حار بوضفها القمر 
8 موآشة شة ‏ فجىأتى وهى ذكر 


500 
وعلى تمائل سيفها ْ ْ 
حتى تردى عرهفاً صارماً ‏ فكيف أبق بين سيفيه 
فلو تراه لابساً درعة2 يخطر. فها بين - 
٠‏ عامت أنالسيفمنطرفه .-أقلُ من سيف» بكفيه 
وأشباه ذلك كثير ٠‏ 
وين وصف أسلوب الجوارى : فى المَبَثِ بقاوب الرجال فأحسن الو 
أوكان اماعط يندت نيتنيين 500 أن نسوق اليك ا 
وشا كل موضوع الكتاب؛ قال: - 
إن القيتة لا تكاد تناصممٌ فى ودها لأما مكتسسبة وعجبولة على نسب 
. الحبالة والشرك لامتريطين ليقمُوا فى أنشوطتها ؛ فاذًا شاهدها المشاهد رامتة باللحظ 
وداعكة بالنتم » وغازلته قى أخمارالئناء» ولحت باقترااتهع'وتقطت للشرب» .+ 
وأظهرت الشوق الى طول مكثه . والصبابة لسرعة عودته. والحزن لفراقو: فأذا 
ا يأن يدها د َل فيه وأنةُ قد تنلل فى اله شرك ٠‏ ريدت افما 
كانت قد شرعت فيو ء وأومتة أن الذى بها أكثرما به منها ٠‏ نمكاتبته نشكو 
الذتهواها: وتقسم له أنبااطات الأواة يتفهها: .ولت الستحاء زهبا؛ 1 
سبحها وشجوها فى فكرتهاء وضميرها فى ليلها ونبارهاء وأنها لا تريد سوا 
ولاتوا احا عل عواة .ر" تنوى انحراقاً عنة؛ ولا تريده ماله بل - 
جنات الكتاب فى لاسا سل طومار وختمتة يزعفران » وشدنه بقطعه زيرء وأظهرت 
ش درو عله مزالها لكوق الترور ولق راو الشك لاقتنا جوابهء قان أجيتت 
عنه أدّعت أنها صيرت الجواب ساوتباء وأقامت الكتاب مقام رؤته. وأنشدت : 


سور 
وصيفة تك الضمير مليحة. العام 
جات وقد فرح انفكا 5 لطول ما استبعناته) 
تتكس حين رأيتها وبكيت حين قرآتها 
عينى رأت ما أتكرت2 فتبادرت عبراتها 
أظاوم فى فى يديك حياتيا ووفاتها 
شم لددت قفد 
إن كتاب الحبيب -- 7 تارة وريحانى 
“أفيكنى فى اكاب أ ثم تمادى به فأبكاق 
ام تن عله الإاونين» وتنارت على أهله » ووصمثّة النظر الى صواجبها » 
ا وسقت أَنْسَّا ف أفْدَاحها ء وشت بعضوض تفاحهاء ومنحته من رحانهاء وزودته 
. عند انصرافه خصلة من* شعرهاء وقطعة من مره : وشظية من مضرايهاء وأهدت 
اليه فى النيروز مك و. أء وف المهرّجان خاتماً وتفاحاًء وتقشت على خاتهها رسمة » 
وأبدت عند المثرة اسم وغنته اذا رأنه 
نظ المح الى الحييب نعم وصدوده خطر علية عظم 
ثم أخبرتة أنه لا تنام شوقا اليه ء ولا تهنأ بالطمام وجداً عليه ولا تمل اذا 
فاب - الدموع فيه ء ولا ذ كرته إلاتننصت» ولاهتفت باسمه إلا ارتاعت » وأنها 
قد ججعت قَيّْدَْة من دموعها من البكاء عليه ؛ تنشد عند موافاة اسمة يبت المجنون 
وأهوى من الأسعاءما وافق اسعها . وأَْبيَهُ أوكاف منة مدائيا 
وعند الدعاء به قوله . ْ ش 
وداع دعا إذ نحن بالحيف من منى ١‏ فبيج أحزان الفؤاد وما يدرى 
دعا ياسم لي غيرها فكأنما . أطار ل ازا إن فى سدرى : 


1 ؟ خب 


000 

أ * 0 ش 
ااسبا لبان 0 ا م التق ديه ف ا الام . 
اننا و و ول 


22 


ساحرة؛ ومغئيّة مضنية؛ وذلك ما أقبل عليه الجوارى ومؤدبوهن اقبالاً لا حدّله 
وكان القَينُون يحتازون الجارية فان وجدوا منها لباقة فى اللفظ أو رخامة 
فى الصوت دفموا بها الى اللؤديين والغنين فيروونها الشعر ويلقنونها الفناء . فان. 
تم لما هذان نبه شأنها: وتنافس ذو و السلطان ف ابتغائها والمثالاة ميا . ولساحنها 
من وراء ذلك ربح غير معدودء وحظ غير محدود . 
وكانوا قبل عهد بنى المباس لا بمَلَّمُون الغناء الا المّقرَ والسود» فاما ازدهر 
ظ المهد المباسى وظهر ابرهيم الموصلى أخذ يختار المسان ويعلمين المناء كانت داره 
أشبه ما تكون ؟مهد موسيق تخرج فيه حسان الغنيات» فاذا تم ذلك لحن أخذ 
يديعين من المليفة أ الاو 
وفها فمله أبرهيم إقول أو عله 
لاجزى الله الوصل أبا انم حَاق عَنَا خيرا ولا نان 
جا ناملا تعن من ال *: مان أقل دا علنا العانا 
من غناء كأنه سكرات 1 مى القلوببوالا زان 
وم مض غير قليل حتى ظهر فتيات الفرس فى 0 الشمرالمرى والنناء الخزبى . ” 
يداقمن الشعراء والننين يفنا كل ء وأخدن يفن عل الشبش الى حلة مُذهبة + 


56 


م 14 5 


النسج. وائة انيج ء سني الرياجة؛ خفيفة اروح؛ 00000 نون 
من الشمراء : أمثال برهيم بن العباس ٠‏ وعل بن الهم » ومبيار الديلمى » ومن 
ذهب فى مذاهبهم ودرج على آثارم ش 
وكان هذا العصرعصر مطارحة للشعر بين الرجال والجوارى » يتدىء الشاعر 
يديت من الشعر فتعارضة الجارية بمثله على وزنه ودويه وفى بقية ة معناه» وأكثر 
ما تكون الغلبة للنساء؛ ققد وُنَ أسرع بديهة وأرق طبما . ومن حديث ذلك أن 
أعرابياً ذهى الى عنانَ جارنة الناطق وصاحبة أبى نواس فقال : بلغنى أنك تقولين 
الشعرققولى يا ؛ وكانالسلولى الشاعرعندها ققالت قلأنت يا ! فقالالساولى 
لقد جَدَّ الفراق وعيل صبرى عشيّة عيرم للبين: زمت . 


٠‏ فقال الأعرابى 
8 0 مي ع 530 
نظرت الى أواخرها صحَيا وقد بانت وارض الشام امت 
فقالت عنان 


كتمتهواً رام والعما” رمنى2 على أن الدموع على نت 
ققال الأعرابى أنت والله أشمرنا ولولا أنك بحرمة رجل لقبّلتك » ولكنى 
قي البساط 
ومن بديع المطارحة أن على , نال أ عل فل اشارة مد :. حضرة المتوّكل 
نا غربس القافية ليمجِرّهًا فقال ْ 
لاذ بها يمتى اليبا فل يحد عندها ملاذا 
فا لبت أن قالت 
و يزل متارعا اليا مطل أجفانة رَدَاذا 
فماتبوه فزاد عشقًاً . فات وجداً فكان ماذا 


0 
كت لك وس اقرع امام 0 1 


ومن فضْل الشواعر من الجوارى على نظرائهن من الرجال أنون كن بجمعن 

بين الشعر والغناء» تكانت الطارية تقول الشعر ثم تورقمة * م ,تتغنى نه فتخر جه 
أحسن مخرج وتؤثر أنقذ تأثير 

بذل 

وبمن هؤلاء بدل لغنيةجارية جعفر بن موسى الحادى . وكانت أستاذة كل 
حسن وبحسنة؛ وكانت فها ذكروا أروى خلق اله للغناء وأخبارالمغنين» ومن قولحا 
إنها تروىثلاثين ألف ضوت ؛ وما كتا بجعت فيه اثى عشرألف صوت يقال 
انها كتبته فى يوم وليلة ! وهو قو ل ظاهر الغلو على أنه دلي على ما بلنته فى فنها من 
سمو وبمدفاية - 

وكان كل مغن يصف نفسة بالسبق فى فنه واثقرة فى احسان إلا نين يذدى 
بذل » فبناك يتشاءل عثره ويلتبس سبيله حين تأخذ عليه نوا حى لين فلا يحد 5 
عنها مصرقاً ولا محيدا 9 

كن لرعيعيت الى نري أهل انام تمطدية ويتواق لام تنرب بعد ذلك 2 
استمناء بنفسه عنهأ فصارت إليه قدعأ تردف ونارنة رادي رقع واحد 
وإصبع واحدة مائة صوت لم يعرف ابرهيم منها صوتا واحداّء ووضمت العود 
وأنصرقت قل تدججل داره حتى طال عَناوّه فها وطلابه لمأ وتوسله الها 

ومن حديثهم أن شيخ الفنين اسحاق بن ابرهيم الموصلى خالف بذلا فى نسبة 
صوت غتته فى حضرة المأمون فأ سكت عنة ساعة ثم غنت ثلانة أصوات وسألت 
اسحاق عنصانعبا فل يعرف ققالت للمأمون با أمير للؤمنين هى والله لأ يه أخذتا 
.من فيه ! فإذا كان هذا لأيعرف غناء أبيه قكيف يعرف غناء غيره ؟ ! فاشتد ذلك 
على اسحاق حتى رُنى فى وجهه 


10000 عرس لل ل م عه سس ل هوه سم د 


داو سد 
وكانت بذل لجعفر بن مومى الحادى فوصفت لحمد الأمين فى عهد خلافته 
فبعث إلى جمفر يسأله أن ير يره بذلا فل يفعل» فوافاه الأمين فى منزله فسمع من 
الغناء مالم يسمم مثله قطء وأحب الميفة أكون له بذل فاستامبا من م ابن عمه 
ققال جعفر بأسيدى مثى لابيع جارية قال هبه لى قال هى مدبرة فاحتال الأمين 
عليه حتى أسكره وأمن حمل بذل إلى حرّاقته وانصرف بمهاء فاما أفاق جعفر سال 
عنها تأحي هين بتك رشنت إل الأسوكن تهنا فاء وبذلجالسة فلم بقلشيعً 
فلما أراد أن ينصرف قال الأمين : أوقروا حراقة " ابنعمى درام فأوقرت فكان 
مبلغ ذلك عشر عشرين الف الف درم » وهب لها الأمين منالجوه رمال لك أحد مثله 
وبعد مقتله رغب اليها وجوه القواد واككتاب وببىهاشم فى التزوي فأبت وأقامت 
فى موطن الإجلال من الحلفاء والأمراء وصدور الدولة حتى مانت 


وهى أحسن شعراء دهرها بديهة وأسبقهم نادرة وأعذبهم حدما وكل ذلك فى رقة . 
وجالقلَ أنيكونا لنبرهاء وهى من مولدات اليامة وبها كانت نشأتا “ماشتراها 


. انط ىأحد المقينين فى ! غداد فكان يتهمن أجلبا مندى العظياء والشعراء والعاماء‎ ١ 


وكان ا مراء الشمر ,أتونها فيلقونعليها الييت أو والبينين فتحيزها بمالم م خط ررم على بأل ١‏ 
ش ومن حديث مروان بن أبى حفصه شاعر امهدى والرشيد اذ الاق لثية قدماه 


إلى نتم فانطلق معه» ودخل إلى عنات قبله ؛ فقال لها جتتاك بأشمر الناس 


مر وأن بن أنى حفصه» وكانت تشكو علة» فقالت إى عن مروان فى شثل فأهوى 


٠‏ اليها بالسوطء وقال مروان ادخل فدخل وهى نبكى ورا أى الدمع تحدرمن عيهأ فقال 


بكت عنان خخرئ دمعبا ‏ كلدر إذ ينسل من خيطه 


)6 المراقة سفينة فيها مراى نيوان يرى بها الندو 


50 
فقالت مسرعة 
ايك امن نسرييا ا مت عاء 0 ظ 
ققال نروان أعتق ما أملك إنكان فى الجن والانس أشعرمتّها “ 
وقتزن أن السي عل لذ وميه حمانه ؛ فغناه بعض من حضر 07 06 
بأبياتجرير التى يقول فيها 
. إن الذي غدوا بلبك غادروا ٠‏ وشلا بعينك ما بزال مَمينا 
فطرب لها الرشيد طربا شديداً: وقاللجلسائه هل متك من ميز هذه الأيات.. 
وله هذه التدرة ٠‏ وين نلاة بره م97 ح قل ستيوا شيا : ققال خاام . 
.من خاصة خدمهء أنا با لكي أمير الؤمنين ؛ قال شأنك ؛ فاحتمل البدرةء 3 
ناطق فقال استأذن لى علىعنان» فدخل وأخبرها المر. قتالت وتنك وماالأنات 
فأنشدها إياها » فقالت اكتب 
هيحت بالقول قدالذى قتة داء بقلى مارزال كينا 
قد أبنمت ثراته فى روضها وستينمنماء الهوىفروينا | 
كنب الذين تَقَولواياسيدى أنالقلوب إذاهوين مو ينا 
كلاقم البها البدرة ورجع إلى هرون: فقال له وبحك من قالما : قال عنان جارية ‏ * 
الناطق.فقال حللت الحلافة من عتق إن بانت إلا عندى فاشتراها منه بثلائين لها 
وقال احمد بن معاوية ؛ تصفحت كنبا فوجدت فيها ينا جهدت جهدى أن شْ 
أجد من يجيه فل أجد . ٠‏ فقال صديق لى عليك يعنان جار به الناطئ ا 


فأنشدتها اليت وهو اش 2 
ما البح بأ عن من سنا رتك 





البدرة كيس يي ال ” ١‏ 


اوعد ٠‏ 
فر ليت أن قلت + 1 00 
وبى ا رحمة لمكائه إذاها بي دنا يكت لةوها 
ودخل عليها أبان بن عبد اميد وأبوالمباس بن رستم وهى فى خيش » فقال لحا 
أبان : العيش فى الصيف خيش . فقالت مسرعة : إذ لا قتالوجيش ء فأنشدها 


اه بول بسي ش ٠‏ 


1 20 احالف ع نه طرق 
لمن مع أبى نواس فصول طوال »كان بتعرض لحا بما يظنه أن يحرجها فترد 
عليه ما يفحمة ويقبره . وقد صرفنا القول ما تحاذباه من الشعر لأن أ كثره مما 
يند على السمع لمجره وعجاتته, ش 
ومن حديث الجد ينهما أنه دخل عليها وهى جالسة تب اأمبياءن رب 
الناطق فأوما هذا إلى أ نواس أن يكلمها فقال أو نواس 
عنان لو جُدْت لى ! فأ من مبرى فى « آمّن الرسول بما »”© 


ققالت : 
فان تمادى لعزي ف اه 
فقال أبونواس 
من وأوعطل أنثش لاضن والشابرين " ايديا 
فقالت : 


زللفق يقول د الحياة م أن هذه الآية الكرعة «آمن الرسول 
عا أتزل اليه من ربه ٠٠٠‏ » فى آخر سورة البقرة » فقال ت فى ينها الثنى تنمة لتكلامه أنها اذا تمادت خم 
مره كأ نحم هذه الآية 


© سا 


جارية أوتيت كثيرا من ملاحة الوجه وسحر الغناء. تلقت صناعتها عن الطبقة 
الأولى من المغنين ٠‏ وكانت فى رق يحى بين تقبس ء» وكان بحى صاحس قبن . 
يرون الششعر ويعاممن ع الفا دوفن احا ذلك كانت ت ذاره بالمدينة مببطا للوحوه” 
والأشرا اف ؛ ووّصفت للمبدى وهو ولى عهد فاشتراها بسبعة عشر ألف دينار. 
وقبل انه استولدها ابته علة . . وكار وكا عند ان فى عيض فيد إن اير ينا 
بالملدينة فى فتيان قريش فيستمع منها : وكان من أشد الناس ايجابا بها : وفيها تقول 
حين قدم المنصور منصرقاً من الحج ومر بالمدننة 
اراحل” أنت أب جمفر ‏ من قبل أن تسمع من بَمنيما 
هيهات أن تسمع منها إذا . ٠‏ جاورّتالميس يك الاعوم؟ 
لنخذ علها محلتى لذة وححلساً من قبل أن تشخصا 
أعلفة ياه عينا :ووز 1 لك اش فين أغل” 
و اننا تنعوة إلا ع . راكنا 2 مك «المينا 
وما كان أجرأ ذلك الفتى القرشىّ على النصور وهو الى لا تأخذه فى سنك 
الزماء ماؤئة ولا يثنيه عنها حرج ٠‏ ولقد بلغ التسور هذا القول فاشتد غضبه . 
ودعا الشاعر وقال له : آم انع يال ازور قدي ما قادك؟ النساء وشققتم عي : 
العصا'” حتى صرت أنت آخر اق . بايع النيات : فدوكم يا[ ارهد 
االرتع اوخيم . ظ 
)0( العو يك الوه (9) يشير النصور إلى حوادث اتقاد نيبا ريل هذا البيت إلى 
رأى الناء ء وأوها اتقياد الريير بن العوام إلى رأى سيدة الناء فاطمة الزعراء حين غاضيت أيا بكر وجانبته 
فامتنع الزيير عن ببعته مرضاة لحا حتى توفيت .. وملبا اتفياد عبد الله بن الزير إلى رأى أمه أسناء حين دفمته 


ال ألفى فى قتال الحجاب حى الوك وكا مسيب إن لير الاييرم أء رأ إلا اذا أستثار راحدى ز وجتيه عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحين . 


ع؟ مدال 


وف يبص يقول عرون بن محد بن عبد الك 
الصبص نت" القتسن امزوالة نان تبدات فأنت الحلال 
سبحانك الوم ما همحكذا فيا مضى كان يكون الخال 
'إذا دعت بالمود فى مثهد وعاونت يمى يديها الثمال. 
نت غناء ستفر الفتى حذقا وزان الحذق منها الدلال 0 
. ومن شفف بهذه المارية من أبناء الأشراف » د بن عيسى المعفرى » وقد . 
هام بها طويلاً ثم لا عزعليه طلابها سلى نفسه بمض السو عنهاء ومن حديئه أنه 
. قال لصديق له لقد شغلتى هذه الجارية عن صنمتى وكل أمرى » وقد وجدت مَس 
المارعبا ٠‏ فاذعب بن اليها حت أ كاشفها ذلك وأستريح » فأنناها , فلما نتهما 2٠‏ 
| ول لها يحد بن عيسى : أنغنين شْ 
كنت أ فساوت عم و ف ديارم السلام 
د : لا. ولكنى أغنى ْ 
لمان أهنا ينا فانوا على آثار من ذهس المقاء 
٠‏ 0 يدل بالاو كفا ووعداً » وأطرق ساعة ثم قال للحا : أنمنين 
وأغضع بلتى إذا كنت مذ .” وإن أذنب تكنت النى أنتصل . 
قالت: نم . وأغنى أحسن منة , 1 ظ 
فان “تقبلوا بالود تقبل ثله وتنزلي منا بأقرب متزل 
فتقاطما فى يتين وتواصلا فى يتين » وما شعر بهما أحد 
وحضر أب السائي الخزوى عجلسا فيه بصبص فنتت 
قلى حبيس عليك موقوف2 والمين عَبْرَى والدمع مذروف 
والتقس فى حسرة بفضتها قد شف أرجاءها التساوب | 


كات 
إن كنت بالحسن قد وصفت لنا فاتى باللمسوى سوق 
شنا حي امرك بها إن لم يكن لى اليك ممروفم . 
طب أو الاب وغزء ول لاف من / زف ف سروف أ 
أخذ قناعها من زأسها ووضمة على رأسه وينمل يك , وبلطم وقول لها بأبى أنت ؛ 5 
وله إنى لأرجو أن تكوق عند الله أفضل من 00 لا توليناه من السرور». . 
وجل يصيخ + واغوتاه ايا هما يلق الماشقى ا 0 
٠:‏ وحدّث عمان بن جمد اللبيى قال :كنت 0 1 شد 
الينأ جارته بصبص ؛ ؛ وكان فى القوم فتى محبهأء فسالته حاجةء فقام لياتيها بها . 
فى أن ناف لمله وشو افا : »الت له بأغلان نيت نملك ؛ فرخم فلنسما . 
وقال : أنا واشك قال الأول ا 0 
وحبك ينسينى عن الثى. فى يدى ١‏ ويشغنى عن كل ثى. لو 
فأجاته فقالت 00م 
وبى مثل ما نشكوه منى وإنتى ‏ لأشفق من حب لذاك تزايله ! 





0 دانير 

وهو اسم لارتين 0 ل 

أما الأولى خارية: حمد بن كناسة» وكان ابنَكناسة شاعراً فى الطبقة الثانية ” 

من شعراء المهد المباسى ؛ وكانت جارته فى مثل طبقته منهم ٠‏ ومرت حديتها ١‏ 

ما رواه المرزباتى عن بعض شعراء الكوفة , قال : قال لى مد بن كناسة اشتبت 
دنائيرآن تنظر الى الميرة قبل للك أن نناعدنا ؟ وكان الزمان ريما ؛ ا ْ 

سنا للق بك , فقصدت الحوراق » وجلبت فى ؛ ون 3 


ْ لاوم د 
وإذا به قد أقبل على بشلة » ومعه دنائير على حمارء فنزلا ولسئاء وقد سترت عض 
الحيرة وبقاعها وتذكر ما مفىٍ مها من الزمان ونستحسن رة الشقائق على 


اغا تسترين ' 


ائتلاف تلك الأنوار والألوان» فأخذ عمد عوداً دأ وكتب على الأرض : 


الآن حين “زين القطر 


37 “هل الل ركه 
ابرية فى البحر نابتة 


٠‏ ش 00 وسرى الفرات على مياسرها 
0 وبدا الحورنق فى مطالعها 
. كانت منازل. لاملوك .وم 


و وعد عرفت القمرد وأجزله والزقة قولها نخاطب أبا الشعثاء » وكان : 


اياده ووهاده القر 
يم :إلنهينا "ان -والنبض 


وجرى على أعانها البى " 
5 يلوح كأنه الفحر 
يعمل بها لملك قير 


لع عبن ان ري دكن لان كنائنة 00 


| بأنهيهواها .. ١‏ 
لأى الثمثاء حت كامن 
:)ا فؤاض ارد عنة أويا 
: زارق منه كلام صائب 
صائد 
صل إن أحيدت أن تَسْطَى النى 
ثم ميمادك بوم الحشر فى 


ْ نامته غزلانه 


عبث الحب به فاقمد م 


50 الحبين الكم ٠‏ 
مثل ما أمن ع الحم 
9 5 الشمثاء الله و 


جنة الخلد ان الله رحم 


. وأما الثانية خجا, 5 كانت أنه من الأو كا وأبدع حمر 
وأتم ظرفاً وكالةٌ وأزهى حستاً بعالا 07" رواية واطلاعاً » .وأدق ْنا 
. وايقاعاً » وكانت لرجل من أهل المدينة وهو الذى خرّجها فى الأدب والغناء: فلما 
رآها جمف ربن يي وقمت يقلبه فاشتزاهاء وكان الرثنيد بسي الى دار عفر ليسسها 
وتحدث الها حتى ألفها واشتد ايحابه بها كان لما بشع رمن شغقه مها وتزوعه البنا 
لا يطيق الصبر عن المسير الهأ » وكان بره بها والطافه لما ممااضرب به الأمثال. 
ومن ذلك أنه وهم لما ذات ليلة عقداً بثلاثين الف دينار: وعامت زييدة كل 
ذلك فأَحرّنها ودفبها الى سكوى الرشيد الى عمومته فصاروا اليه يما قماتيؤه' 
فقال مالى فى هذه الا, ربة من أرنك فق قنها وأنا ا ربى فى غنائها فاعموها. فان 
استحقت أن يوالف غناؤها و وإلا فقواوا ما شثتم. فتقليم الى يحى حت سمموها عندم ظ 
فأوار هجانت العذر وعَادوا الى د ينةفاها. روا عليها ألا :تلح فى أمرها ققبلت ذلك 
وأهدت الرشيد عشرجوارامله بسلو بهن عنها - ومنهن مارية أم ,الشمم ورا ظ 

أم الأموق» ومازدة أ مضا . . 

ومما حدث به برف م الموصلى : قل فى بي بن خالد» اف ابتاك دثائير قد 
حملت صوثا اختارته 0 :- لا يشتد إيجابك حتى تمرضيه غلى 
حك نان مه ارس نفيك : وأن كهه فاك ميك ٠‏ فامض جتى تعرطه 
: عليك. فقلت له أيها الوزرقكيف إحايك ؛ فانك والله ثاقب الفطنة صميم القيز" . 
قال أ كره أن أقول لك أعجبنى فيُكون جد عن مون . كقن عندى . رئيس ل 
صناعتك تعرف منها ما لا أعرف وتقف من لطائفها على مالا أقف : وأأكره أن 
أقول لك لا يمحينى وقد بلغ من قلى ميلقا عموداً : وانما ينم السرور به اذا 


أخر 
صادف ذلك منك امصيادة و وتصوياً قال : فضبت الهاء د ل تقدم إلى 


ا 
7 


20-00 
خدمه يعم أنه سيربسل بى الى داره فاخت » وا استارة قد نصبت » فسامت ش 
على الجارية من وراء الستارة فردت السلام وقالت ديا أبت أعرضْ عليك صو 
قد تقدم ولاشك اليك خبره» وقلا فضت الوزير شل ان الناني يفتنون ن لمنائهم 
فيسجهم مندما لا يسجب غيرمكايفتنون بأولادم فبحسن فى أعينهم منهم ما ليس 
خسن » وقد خشيدت على الصوت أن يكون كذلك ؛ ققلت هات فأخذت عودها 
ش م 
لعي له نه ل 
د بد كرع فعلى فرأقم ألا مت ؟ 
قال فأعمبنى والله غاية العحب» واستففن الطرب حتى قلت لما أعيديه فأعادته 
وأناأط لما موك املت وا توطنا ل 
ثم قلت لها أعيديه الثالثة؛ ٠‏ فأعادت فاذا هوكالذهي المُصَى » فقات 
ْ و ا 
فلقيه حجى :“فقال : كيف رأبت صثمة ابنتك دثائير قال : أعز الله الوزير والله ش 
ها نحسن كثير من حذاق المغنين مثل هذه الضتمة » .ولقد قات لها عضي 
ٌ وأعادته على عرات كل ذلك أريد إعناتها أبنب لضي ندفلا. يؤخذ عنى » 
وينسب إلى »فلا والله ماوجدته , 
وإذا.؟ حت أذ قرف هله ار مق بهد داق القارة اناف ش 
الدغل فى النناء: فاليك قول جحطة البرمكى «كنت أناوابن جامع تمان دنائير. 
جارية برام كيرا ماكانت تفنا » وكلا هذين الرجلين قطب من أقطاب 
1 الغناء» فى الدولة المباسية ‏ وعلم من أعلامه 
ومن حديث وفائها لموالييا :أذ ارعد مايا بد أن أيع ككبة وا » 
فأمرها آذ لغنى »2 قالت ١‏ امى الؤييين ؛ إنى آليت ألا أغنى بعد سيدى أبدا . 


70 
فغضت أ يشما فسشمت ؛ وأذيت واقة:وأعليت الود تأضذت وى 
0 بكاء » واندفمت فعشت ْ 
با دار سامى بنازح السّتّد ‏ من الثنايا ومسقط. البد 
ارايت الار فق سق يقت أت النمم م يمد 

فرق لها الرشيد وأمر باطلاقها » فانصرفت 

00" يعده أهل هذا الفن أسلا من أسوله . وه فنعا 

ا 

عريب 

وق فا ذا لس وعقدة سحره. وملتق بدائمه: وعجتمع نوادره .نشات فى 
دار جعفر بن يحى البرمكى . وقيل إنها ابنته من إحدى جوار ل 
نسبتهاء ويمت فبن يع من جوارى جعفر بهد ككبته . م عازه لين 
خلفاء هذه الدولة , أولم الأمين » وآخرم المعتزء ومامْ 0 زئة 
قصره ؛ وآبة عصره » واليها اجتممت حاسن هذا اليل ؛ وفيها اتتظمت مواهيهم : 
من حسن خط » وحلاوة شعر: وججال صورة . وغاية ظرف .. وجودة ضرب » 
ودقة غناء . وفيها يقول اسحاق الموصلى « مارت أشي عنعيب؛ 
ولا لسن فعة :راذا ل وبجهاء ولا أخف روحاء ولا أحسن خطاباً. و 
ش أسرع جوابا : ولا ألمب بالشتط رتح والترد . ولا أجم هع لحصلة حسنة ؛ لم أ مئلبا 
فى مرأة غيرهاً:» وأسخاق إمام ع هذا الفن. وشهادته لحا مقعم ارأى وفصل ٠‏ 
المطاب. 00000 غاوان ماق لتافق القضاة يحي بن كام 
فقال : ميدق أب محد. هى كذلك ,. قال أسممتهاء قال نر هناك « يعنى فى 
و رالأمون » قال :أقكانت كا كرأ د المذق .ل بحي : هذه مسألة 
لجرا فيها على أبيك. جو أ مامه 


7 
4 


محم 
كان الأمون مشنوقا بجحياء وق كر صاحبٍ نباي الأب أنه حل فى حبها 
عذا رالخلافة حتى قبل مرة قدمهاء وقد نيت هى اليه فقيل لمأ عريب الأمونية ؛ 
وكان اسحاق قسد وصفها له قبل أن تصير الي فأمره أن يشتريها مائة ألف درم » 
وأغطى أسحاق فى وساطة شرائها مائة ألف أخرى قال ابرهيم بن رباح -كانب 
ديوان الأمون - فاما أردت أن أثبت هذا القدر من امال كتدت إن مائة ة الألف 
خرف قن عوشرة ورائة الألق الأعزى عرجيع ابيا وولأهاءغاء 
ظ الفضل بن مروان - الوزير- الى الأمون» وقد رأى ذلك وأشكره» وسأأنى عنة 
فقات ت نم » هوما رأيت » فسأل الأمون عن ذلك فقال : وهبت لدلال وصائغ 
مائة الف .درم ! وغاّظ القصة» » فأنكرها المأمون» ودعاتى » فدثوتء وأخبرته أن 
ال الذى خرج فى ثمن عريب » وصلة اسحاق وقلت أب أصوب يا أميرالمؤؤمنين ‏ 
ما فمات » أم أئبت فى الديوان أنها خرجت ثمن مغنية وصلة مغن ؟ فضحك 
الأمون وقال : الذى فعلت أصوب ء ثم قال للفضل بن مروان يا نبطى" لا تعترض 
على كاتى هذا فى ثىء ظ ٠‏ 
.وما أظن أمرأ أة ات ق هذا المصرت ناهة:العآن بل العأواما إلئنة 
عريب؛ بل لا أظن مغنية فى أى عصر من العصور نالت من الحظوة والجاه بين 
مدو رالدولة وأعوان الخليفة ما بلنتة هذه امرأة المتازة بين النساء 
: ... ومن حليث ابرعيم بن مد اليزيدى أحد أصماب الأموت قال : كنت 
مع الأمون فى بلد من بلاد الروم ٠‏ فبينا أن فى ليلة مظامة شاتية ذات غيم وري » 3 
والى جانى قبة » فبرقت برقة , واذا فى القبة عريب » قالت : ابرهم بن اليزيدى؟ 
قلت لبيك ! قالت قل فى هذا البرق أيان ملاح لأغنى فيها »فقلت, 
ماذا بقلي من أليم افق اذا ربت لممارتكت البرق 
من قبل الأردن أو دمشق لأن من أهوى بذاك الأفق 


100 
خالفنه وهو أعز الملق ٠‏ على والزور خلاف المقّ 
ذاك النى يلك منى رق ولست أبغى ما حيبت عتق 
ال فشتت تفس) ظدنت أنه قطم حيازهباء قلت روصت ا عن لالم 

فضحكت, ثم قالت : على الوطن » فقلت هبهات ! ليس هذاءكلة للوطن , فقالت ' 

زبلك ! أفتراك ظننت أنك نستفزنى ! والله» لقد نظربت نظرة مربة فى مجلسى » 

٠‏ فادعاها اكثر من ثثلائين رئيساء والله ماعل أحد منهم لمنكانت الى هذا اليوم 

ظ وكان ينهاو بين برهم بن لمدبر أحد ولاة الدولة وكتابها ور انها صحبة صادقة 
“وود كان 'لم يجاوز ود الأديب للأديس» ثم حدث عتب فاحتجبت عنة: 

وجد به الشوق والحنين اليها ء وقال فى ذلك - وهو مما يشمنى به :ب 

9 .إل الله أشكو وحشتى وتفجى وبعد الدى بينى وبين عريب 
مغى ذونها شهران ل أخلُ منهما ‏ بعيش ولامن قربها بنصيب 
فكنت غريبا بين أهلى وجيدق2 ولست إذا أبصرتها شيب 
وان عيبا لم بر النائن 'مثله.. “حقيق ,أن هدق كل حيين : 
' وَحَدتَ أن 1 جتمع ابرعم بن الدب وعبد ا بن مدان وان مئارة 00 

فى بستان بِالمُطيْرة فى يوم غيم .يقطر أحسن قطرء وَيجتلَ فيه أعليب الغيس 

.. قال عبد اله بن حمدان فم نشمر إلا بعربب قد أقبلت من بيد : وذ ارصم 
. إن الدبر من ييننا ترج حافيا حتى تلقاهاء وأخذ بركابها حتى نزلت » وقبّل الأرض | 

يون يدوا بقارت وحاسك : واقنارت عي لل :فحنت لمن . 

1 هنا لا إيك ٠‏ فاعتذر لها . وقال ٠‏ 20 00 

كان ين عق لطن به انا زاف النن. 

٠‏ كان كالغيث تراخى مدة . أ بد قنوط مررويا. 


طاب يومان لنا فىقربه بمد شهرين لجر مضيا . 
قأغ- الله عينى وشق سَقَمَا كان المسمى: مها . 
وقال فبها :. | 
' آألااعرس وقبت الردى 2 وجنبك الله صرف الزمن 
فإنك اميم زن النساء .وواحدة الناس فى كل فن 
فتربك يدتى لنيذ الحياة ويمدك إنى لذيد الوسن . 


م اليين وم لين .رقم السيد ولم اللكن ‏ 


ثم قال فها وفى جارينيهأ بدعة وتحفة | 
ان عريا خلقت وحدها ف ,كل ما حسبن من 
ونسسة لله فى خلقه تقصر المالم 0 


أتبدق جارتاها على أنهمبا مستا دهرها 

فبدعة تبدع فى شحوها 2 وتحفة تحف فى زيرها 
٠‏ يارب أستمها بما خُوّلت. وامدد لنا يا رب فى عمرها ظ 
شْ وكانت عرب على موعد من زيارة أبرهيم » فلما كانت فى صباح يوم الموعد 

تجد نعاط لازيارة» نا فأرسلت إليه بدعة وتحفة نحملان منها هذه الرسالة : 
“تقد أنت وهمممى ولصرى ل وق ذلك لك .2 أصبح نومنا هذا طناً 

علي الله عيشك- قد احتجبت سمازه . ورق هواؤه؛ وتكامل صفاؤه. وكأأنه 

أنت فى زقة تمائلك : وطيب شرك وغيرك + ؛ لاققدت ذلك منك. ونم يصادف 
حسنة وطيبه منا نشاطا ولاطر بأ لأمورصدتنى عنذلك» 1 كره تنفيص ما أشتهي 
لك من السرور بشرحهاء ومع ببدعة يجفة ليؤليا ونش بهماء 
سرك اق وس بلك" 


فكتى اليها 


1 ثم 
كيف السرور وأنت نازحة 


تقح غاب لمكن (ا قطنت 


عنى وكيف .صوغ لى الطرب . 
أساة والحف 5 


ل بأ الجا” ا ماعل حنأعذ الجا بده 


وجلس بين يديها ؛ م 
أ ا وم قصر د طولة 
وام 


عاد 


للعين والقالب 
0 قو عار طن 


ف لمكي ا الحليم؛ ؛ ومن شعرها ولخنها وغنائها قولما 


20 

لو كان :قدو 3 يرشك ما به 

ححبوه عن لصرى فمكل شخصه 
ومنلهة 

أما أطيقك وسفن 

أخطات فى ترق لمن 
ومعتلهة 

اذا كنت تحذر ما تحذو 

فالى أقم على 


صوق 


رت اغبي عاتب رنتعتبف 
فى القلب فهو مححب لا نحجب 


3 انالا ارين 


وزع أنك لا نيجسر 
وبوم لقانك لا بقدر 


من يليم إبائتها شمر ولضميئها إياه؛» ما حدذث عل ابن امنجم » قال 
حت يا ا ا م لك رطم ' 


والترهم 


5-00 
اخوانك اعت بدوابى فردّت» وجلسنا تحدث» فسألتتى عن غذاالاسو فق ٍ 
ملس الخليفة «الوائق » ومّنكان يغئينا وأى شىء استحسناه من الغناء» فأخيرتها 
ا 
أعل الناس س باللحن والايقاع » فقالت وما هو؟ فقلت : 
تحانى ‏ ثم تنطبق. جفون حشوها الأرق 
وذى كلف بكى جزعاً وسفن القوم منطلق 
به قلق سَلْملَهُ وكات مما به قلق 
جوانحه على خطر نار الشوق محترق 
فوجهت عريب رسولاً الى بنان غضر وقد بته السماء ٠‏ فأمرت يخلع فاخرة 
تخلمت عليه وثّدم له طعام فأ كل : وبجلس يشرب معنا افأناس لسرت كنانا 
ش و ييه 
. أجاب الوابل القدق وصاح الترجس الغرق 
"بوذا ضقن «بنان . السكيا مر سوه ردم 
شاك ان عيفة "ويقج مهايا حدق 
قال على بن المنجم : فا شربنا يومنا الاعلى هذه الأيات | 
سورع ماني : ونسيان ذاتها فى سبيله ما كاه صابن على 
إن الرشيد قال :تمارى خالى أبوع ل والأموث قضوت شال الامون أن عرريى؟ 
طاءتٍ وهى محومة فسألا عن الفدوت فقالت فيه عامبا؛ قال لما عتم درك 
له ء بالعود : ال عن باز عر فاعتمدت من الحمى على الخالط وغنت » 
وأقبلت عقرب فرايتها وقد لسبّت يدها مرتين أو لاما فا نحت يدها ولا سكتت 
حتى فرغت من الصوت . ثم سقطت وقد غشى علبها 


1 


لاعس لد 


من دهم ترما حي أ الأمون ب عله بان الت 
فعادها . فقال كيف وحدت حجائئ تاحاب ارد عر 
ما عرفت حلاوة الوصل » ؛ ومن ذم بدء الغضس مد غاقبة الرمنا » ؛ ارج لأمون 
الوخادار احم تمدام ول : أترى لوكان هذا مكلام لظام أ يك نكنيا 
ولا كيل الأمون قدي اقالئصت : والله با أمير المؤمنين م لاماشرفا لمن رفاك 
الكرم عله لقطتهاء ولكن هع أل مسلب لني ومنو أو لمر الاج الوه 
ماعقنقك + فتهانت قعل :ذلك الى أن ماقت 


فضل 

وعز راعلا أن من ال لقول عن فضل فى صفحة أوصفحتين فان فى ذلك 
الإججال مظامة للأدب المربى لا ببلمها المذر 

نات فضل بالبصرة فى دار شاعر من بنى عبد القيس , وبال 0 
وتحخرجت ثم اشترربت وأهديت إلى المتوكل : وكانت فى الفاية الملا اام ده 
الوجه . وحلاوة الطبع؛ وحسن البديهة . وظرف الحديث . أما الشمرفعى فيه نسيج 
وعدهاة بل إنك لاتمد لمافى » عراف الايسي الور ل ان 
الشعرء وكان غصر المتوكل عنصر الشفر السأ ا 
وقد اجتمع فيه من الشعراء المرققين ذوى الدبياجة المدهّبة والأساوب الغنانى ظ 
البديع مالم يجتمع فى عصر من العصور رافق تلو الم عن 1 ظ 

وعلى بن الهم وابرهيم بن العباس وابن الروى وأشباهم . وفيه ظهرت فضل 
فا قضرت عن هؤلاء جيعاً . وكث 0 الت الي متم له 


| 
فر الزقة وفورة التاتي 2 من الشعراء »من يحسن ان ا 


5-5-58ظ5 
الصبر ينقص والسّقام يزيد والدار داية وأنتة لعيد 
أشكوك أمأشكواليكفانه لايستطيع سواها الجهود 
ومن ذا الذى يستمع قولها فى التوكل يتننى به . 
إن من يملك رق مالك رق الرقاب 
م يكن ياأحسنالما لم هذافى حسابى 
م لاميد به النشوة ويستخفه الطرب, ش 
وهل نين اللنعرى وأخناء السترى أن قروا حيرا عا عوال فضل 7 
لأكتمن الذى بالقاب من حرق . حتى أموت وم يعم به الناس 
ولا يقال سكا من كان يمشقه إن الشكاة لمن تبوى هى الياس 
ولا أبوح بشىء كنت أ كتمه ٠‏ عند الجوس اذا مادارت الكاس 
وأنظر الى استانة اشم حماء وأنشياه على لسانها يم أهديت الى التوكل . 
تقال لها أشاعرة أنت ؟ فقالتكذا زعم من باعنى واشة: شتراق» فضحك وقال أنشدينا 


: :من شعركء ققالت‎ ١ 


استقبل الك أمام المدى عام ”ملاث وثلاثينا 
خلافة أفضت إلى جعفر 2 وهوابن سبع بعد عشرينا 
آنا لنرجو يا امام المنف + أن ملك الساين: انما 
٠‏ .لا قدس الله أمرا لم يقل عند دعاق لك آمينا 
وكانت فضل مضرب الثل فى حسن البديبة وقوة الاريجال 
ومما حدث ابن أبى طلهر ان قسن الشتعراء ألق عليها قوله 
ومستفتح باب البلاء بنظرة 2 ترود منها قلبه حسرة الدهر 
الك مسر 
ذوالله مأ يدرى أتدرى بعاجنت20 على قلبه م أهلكته وما تدرى 


7 سم 


00 إن الما ى الماتى أن التوكل خرج توك ا ل جاربنيه 
فضل وبنان؛ فقال لا أجيزا قول الشاعر 00 ٍْ 
لعافت سات اإرعنا و في لله وعامه حى له كيف يفضت 

فقالت فضل 
تصد وأدنو بالمودة جاهداً " دف رمال وأقرف: 
وقالت بنان ا 
وعندى له المتى على كل حالة ‏ فا منهلى بد ومامنه مذهب 
وكانت فضل على لعد عرامبا فى الشسر بعيدة الغاية فى الثثر» وبماقاله برعم 
أبن المهدى فيها :“كانت فضل الشاعرة من أحسن خلق القه خط وأفصح مكلاما ؛ 
وأبلهم فى مخاطبة» وأئبتهم فىبحاورة ؛ قلت يوما لسعيدب نحيد : أظنك نا أنا عثمان شْ 
تكتى لفضل رقاعهاء , وتقيدها وتخرجها فقد أخذت نحوك فى الكلام وسللكت 
سبيلك . فقال لى وهو يضحك “ما أخين دك ! لببها نشنا منى الأخذكلامبا 
ومسايا؛ وا أن وأعذ أل ألكاب نام نيا متدرا عن ذلك 
ود مان عد أن نستوف القول عن هذه الجارية ونبين مالحا على الأدب ؛ 
العربى من فضل وجميل : لولا أن القام لا.يتم لآ كثر من ذلك . ولعلنا توفيها 
77 عن أدب النساء كنات غاص 


محببوبة 
وهى من نظائر فضل فى نشأتها وترييتها واهدائها لى امتوكل . فبالبصرة نشأت 


وفها تخرجعت: وكانت أجل من فضل وجها وأعل تقن) وأشبه يأ فى رقة ليمي ٠‏ 
وعذوبة لفظها وحضور ارده ارنحاطها وأن وقمت دون ن غاتها فى ذلك كله 


2 


موس ارون وان كنت ت على خدها الي 5 جمفر» وهو 
اسم المتوكل فأعببه ذلك منهاء وطلب الى على بن الجهم أن كول ذلك عا 
ا :فل تدع لابن الهم و وقناً يشكر فيه واندفست من فورها تقول 
وكاتبة بالك فى اكد .جمقرا بنضدئ مخط السلك'من حيث أثرا 
لثل كتبت فى الحد سطراً بكفبا لقد أودعت قلبى من المب أسطرا 
فيامن لملوك للك يميه مطيع له فها أسر وأظهرا 
ويامن هواها فى السريرة جعفر سق الله من سقيا ثناياك جمفرا 
وكان فى املس على بن بحى النجم أحد شعرا اء المتوكل وندمائه» فبق الشاعران 
واجمين لا بنطقان حرف ٠‏ وأرسل إلى عريس فلحنت الشعر وغنى به المغنيات 
ومن حديث على بن الجهم قال : ش 
كنت بوماً عند المتوكل وهو بشرب » ونحن بين يديه ؛ فدفع إلى محبوبة 
تفاحة مغلفة ؛ فقبلتها وانصرفت من حضرته الى الموضع الذى كانت نجلس فيه 
اذا شرب ثم خرجت جا. رية نا ومعها رقمة فدفعتها الى » التوكل ٠‏ فقرأها وضيك 
ضكا شديداء ثم لي 
يأطيب تفاحة خلوت بها تشعل نار الهوى على 
0 الا وأشتى .دلق - 0 موا كلة 8 
أو أن تفاحة بكت. لبكت- من رحتى هذه التى يدى 
ان كنت لا ترحمين ما لقيت 2 نفمى من الجهد فارمى جسدى 
وكان المتوكل لا يكاد يفارق بحبوبة وقنا من الزمان جع لاومو فى لين 
خلافته كان لمر فوم ل قواء اليه ود لاقيام كك 
ومنع جواريه أن ن يكامتها واققطمت عنه واتقطع عنها+ ' م أخبرته وصيفة ة بأنبافى 


0-086 
حدس عي اق لى حجرتها واستمع إلا قاذا هى تذنى بولا : 
أدور فى القصر لا أرى أحدا أسكو إليه امن 
ع كلق كك ابتمية* ليق في يع 
فل لنا شاقم الى ميك ق الكرى فصافق 

عن امنا الصباح عاد نا 05 0 هحره. فصااحى 
فطرب المتوكل طربا شديدا وأعاد لا ساب عهده وقد وده 
ولا كل التوكل فرق حواري فكان معد غيوانة الى« رشيف جد 
عير فأصبح لهم فى هذه الدولة ملك 
ولنلطان ران ممه اله بو كد زف اتوك 00 مين اليه حالس 
الشراب وأحضرهن عليون الثياب المذهبة والجواهر الوضاءة وقد لصاعن ولطيين 
الا محبوبة فانها جاءت مرهاء متسلبة”"" حزن على المتوكل . فعنى الموارى ججيماً 
وشربن وطرب وصيف وشرب : ثم قال لها يا مجبوبة غنى ! فاخذت العود وغنت 
وهى تبكى وتقول 
أى عيش بطيب لى الا أرى افيه جنا 
ا فك رألة مععيق ل ل 
هن كو اها او ا 
غير - .عبوية .*' الق” ” الو ترز اللوت: يشترى 
لاشترته ‏ علكها ‏ كل هذا تقيرا 
نوه ل امنته . تفي اذكسا” 
فاشتد ذلك عا فلى وصيف وم بقتلبا . وكا اي ا وقسيمه 


فى التغلب على الملك والعبث بالحلافة - فاستوهها منه . فوههاله . فأعتقها وأطلقبا 


0 ع الج ى تك عينيا ينه كل والمتلية اللابة أبس الحداد 





داوع لد 


رجت من 0 مَن رأى إلى لغداد واحتحزت نفسها عن لقاء الناس حتى مانت 
0 3 


. وبمدء فى هذا الحد من الشواعر والغنيات يقف القلم؛ وما تحاول أن نستوعب 
: الموضوع أو نحيط به لأنه أوسع من أن يحاط به» واذا استصفينا من ذلك شيئاً 
سينا أن تقول ان أولئك الجوارى أتين فى الشمر والغناء يبدع جديد ؛ فالرقة 
:النأدرة : والحفة الساحرة » والأنوئة الظاهرة » وكل ما من شأنه أن يسترق عقول 
الساممين ويستخف ألبابيم كل ذل ككاات أوضْح ما عرف به جوارى ها ٠‏ 
المصر » واذا عامت أن لامغنية من وسائل توطين النفوس وترويض الاأرواح 
! والاحتكام. بالخواطر والمشاعر» والامعان فى الأعماق والسرائرما لا يتاح للرجل 
3 ذىء منه سهل عليك أن نمرف قدرما 0 النساء هذا الفن من لعد الغاية 
| 3 وغلوالكان, واذا قبل أن عاك أثمة النناء من الرجال أمثال ابرهيم الموصلى وولده 
١‏ .اسحاق وإبراهم بن البدى 5 قلنا إن هؤلاء م لالم يكن يصطفيهم إلا الاحاد 
ش العدودون من عخلفاء الدولة وصدورهاء فكان ن غناوم خبراً فق الاختار . أما أواتك 
النساء فقد كن فى منال العيون والأسماع قناب ذكرهن عر: الألسنة وشاع 
.حكنهن على النفوس؛ وفوق ذلكَكن من الحسن والاحسان فى ملك وساطان؛ حتى 
قال فيلسوف العرب وامام مقك ريه أو نصر الفا رابى « إن هذا الفن لا يسمع من 
بين لحية وشارب » ولقد صور الشاعر البحترى هذا موا به 
الغنيات بقوله ظ 
::-وأشارت على القناء يلخا ظ راض من 0 اح 
فطربنا لحن قبل الثاتى وسكرنا منبن قبل الاح 


ل و الوه 


ا أما بعد فذلك الذى أسلفناه من فنون امال والتحمل أغنا ف الجوارى | يكن 
ا د ار ل 
واحسان ؛ وما ابتدعن من فن وافتئان ». ولدسن فى الكتات ٠‏ متلشفاض لأ ا 
لك طاهيات طعام » أو ساقيات شراب » أوسامرا ت ليل » أو ناسقات يبت ؛ ظ 
على أبن فى جملة ذلك كن صورة المياة النامة» والحضارة الباسمة ؛ | والعنش الغيد” ١‏ 
فأنت اذا تناولتها من أشتات تواحيها لا تحد إلا ببحة باهرة ؛ وفئة اعرف 
أل آنا دذاك فتن عل لوب الربل + واستخولان على عقوم .»حت 
ا حار مود الك وخلموا عذاركل وقار ْ 
وكانت ينوت الخلفاء مسن القدوة ومشاز الأمثال فكل ذلك د 
من بذل من نفسه » ورأبه » وذخره » وجلال منصبه لؤلاء الجوارى المليفة. 
الثالث مد البدى بن أبىجمفر المنصور وما كذلككان السفاح والمنصورمنقبله.. 
أما السفاح فكان عصرة عصرعرم ومضاء 0 وبناءء يكن لاست 
لامو ولا سبيل الى النساء | 
..*- وأما التسور ققد ملك عليه بناء الاك وتوطين دمائه وتوثير الال لليف ؟ 
سول وا مره ومخاعيه وكان خيلا غيوراً مسوقاً الى المد من الأمر نوفا ميا . 1 
٠‏ ورا مال قيلاً الى اتبسط للسماع فل يكن يظبن لتديم» ولا رآ أحد يرب 
اله » كن يدوي التأة عحرون رام ويل ةلد لي فاذا 
غناء الف انا تدا فك اليكاد رة فض الوا رى فاطلع اليه لخادم مباحب الستارة 
فيقول قل له أحسنت بارك الله فيك , وربما أراد أن يصفق فيقوم عن جلسه 
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ويدخل بمض حجر نسائه فيكون ذلك هناك . وكان لايثيب أحداً من ندمائم 
وغييع درما ١‏ قبكونله 7 فى الديوان» وم يقطم أحداً م نكان ٠‏ دضاف الى ملبية 
أو ضحك أو هزل موضم قدم من الأرض 

ولا خلف من بعدمما المبدى أراد أول أمره أن تحتجب عن الناس متشبها 
بالمنصور فل يطق البقاء على ذلك إلآ قرابة سنةء ثم أتكشف للندماء؛ فأشار عليه 
عبد الملك بن يزيد قائده وصاحبه أن يحتجب عنهم » ققال اليك عنى يا جاهل ! 
اها اللذة فى مشاهدة السرورء وفى الدنوممن سر » فأما مِن وراء وراء فا خيرها 
ولذتها؟ ولولم يكن فى الظبور بين الندماء والاخوان إلا أنى أعطييم س 
السرور بمشاهدتىمثل الذى يمطونى من فوائدم لمات لمرى ذلك حظ موفراً . 
ومن م م المدى يتبذل 

وقد غلب عليه شغفه بالجوارى , كان لا يطيق || مرفوظاكن رامين 
. وكان وزيره لعقوب إن داود يستثمرنلك العاطفة لنفسه فكان اذا غضس عليه 
لي عكار امار رامد عرف سي ددر بحا 

وما ظلنك مخليفة ينبتك فى جارته حتى يقول فيهأ 

أرى ماء ولى غلا شديد ولكن لا سبيل الى الورود 

أما يكفيك . أنك ملكينى وأن اناس خكلم عبيدى 

وأنك لو قطمت يدى ورجلى2< لقلت من الحوى أحسنت زيدى 

ذلك قول المبدى فى « حسنة » جارته 

وف سبيل المبدى تداعى بنوه وحفدته . فبذا الحادى تملك زمام قلبه جاربته 
غادرحتى لا يطيق فيها لوما ولا يحد عنها مصرقاً 

وهذا الرشيد » ذلك الجبار الذى برس ل الكلمة فلا يبالى أى دم سئكت ولا أى 


سدح لد 


النا> 


. دار قوضت ٠‏ إنه لا يبالى كذلك أن برسل الشمر الباى 

واليك فامعع قوله فى ثلاث منهن 
ملك الثلاث الاآنسات عتاتى 
مالى تطاوعنى البرية كلبا 
ماذاك: الاد ان سلطان اممو 


وحللن من قلى 
واطيعين وه م 
وهؤلاء ا صرح بأسمائهن فى قوله 


ا 0 


0 


المستكين فى جواريه ! 


يكل مكان 


عصياقى 


وبه قون الو سفاق 


وحنث 


ثلثى قلى ملعا الثلث 


وخنت هذه احدى الجوارى الننيات امتبذلات وتعرف بذات المال. لما 
حديث تجبء فقد تعشقها وشبب بها ثلاثة شعراء ؛ ثم أرعم بن امبدئ » 

ش وابرهم الموصللى » 00 أجلت وذاعت أشعاره إفهافى نوا بغداى؛ 
وتحاوزت بغداد إلى ما سو من البلاد : وتغنى بها الموصلى بين يدى الرشيد . 
دي مكل ذلك لم 2م 0 أدتبا وتيك فا ١‏ ل الأمي 


ا ا 1 2 ثرما قيلء 
تماموهه مؤرخو الفزس » على أن ه كان أوهب 


اجميع فى جد وهز 0 4 


ف فىليلة وهب 


اسحاق الموسلى أر لعي ن ألف ديتارة وى أخزى ‏ وهت عمه اببهيم مانتى 1 


ولا تن تلب أنه اعد ترى بذلاً الفئية بعشرن ألف ألف درم | 
وأما الامرة 0 الملفاء وفيلسوفم فقد أحدث باتذاله ليا 1 كييقة أحه 
إلية . ولا نظن دا الحقه فه ٠‏ فقد حداث أحمد نْ مدكة اله نه انان 


وبار ن يديه عشرول وصيفة ره فة ال كه ان النماتم 


. صلبان الذهمن, وفى أيدمن الخوص والزيثون 





فبل ري تكهذا ؟ خليفة زسول الله ء نشد بين يديه الزنائير وتملق الصلبان 
وبرفم الحوص والرنحان ! ذلك ما تحدثنا نه الأخنار عن الحليفة المأمون 
وه لكان يمخطر بنفسك أن يستحل خليفة المسامين دم مسل من اكير رجال - 
اا ا م 
0 حم الها لان حي وريب 
قل تعلممآل أمر هأ بعد أن قل سيدها فى سيلبا ؟ لقد اتخذها انلام 
ابن الرشيد لاجاربة ولا مغنية» بل زوجة ذات ١‏ كليل وتاج 
وحديث القو مكله على هذا النسق »كلا جاء خليفة أحدث فى نذله حدما 
واستحد حديدا 1 وكان من احب حد لهم ان المسترشد خص ولده الراشد لعدذة 
جوار ليلاعبنه وهو صى مراهق ؛ مات منه احداهن وهو دون الباوغ هكذا / 
.يقول ابن الاثير 
نفوذ الجوارى 
وكا سنأ تك الغلبةعلىالقاوب أن غابتكذلك عل سياسة للك وت ير العية 
ش ٠‏ فهذه الميزران جارية المبدى وأم ولدبه موسى وهرون قد بلغت من سعة 
الجاه ونفاذ الكلمة مالم يبلغة وزير أو أمير . وكان بابها محطالولاة والقواد؛ ومببط 
ذوى المانيات والآمال؛ حتى فشت فها القالة وساء عنها الحديث . كذلككان 
أمرها فى عهد مولاها وزوجها اللبدى : 
ولا صارت الحلافة إلى الحادى دزجت على سيرتها فى عهد أببه ٠‏ وكان الحادى 


1000 
أيسل اليها « ألا تخريج من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل؛ َإنة لبس من قدر 
النساء الامتراض فى أمر الملك » وعليك بصلانك وتسبيحك وتبتلك . ولك نمد 
هذا طاعة مثلك فها يحب لك ٠‏ قل ؛ ها ذلك القول الحسكيم عما أنه . حتى 
إذا مضى علبا أريمة أه شه رجاءت مرة تكلمة فى أمر م يحد إلى اجابتها ليه سبيلاً: 
فقالت لا بد من اجاتى ! قال لا أفمل , قالت فإبى قد تضمنت هذه الحاجة 
لعبد الله بن مالك فنضس موسى وقال ولى على ابن الفاعلة ! قد عامت أن 
ضاحهاء وله لا قضيتها له: قال إذا واه لا يسالك ساجة أبوا. قال إذأ لا أبالى» 
وجمى وغضب. فقامت مغضبة؛ فقالمكانك تستوعىكلاى ! « واللّه ‏ وإلافأنا . 
فى من قرابى من رسول اله صلى الله عليه وسلم - لأن يلنتى انه وو بابك 
. أحد من قوادى؛ أوأحد من خاصتى أو خدى؛ لأضرن عنقف ويس وال 
ا فن شاء فليازم ذلك . ماهذه المواكى التى تندو وتروح إلى باك ىكل يوم ؟ 
أما لك مغزل يشغلك , أو مصحف د كرك , أو يت بصونك؟ إياك ثم اياك ! 
ما فتحت بابك لى أو لذي » فانصرفت ما تعقل ما تطأ فل تنطلق لق عنده بحاوة ولامرة 


1 ثم ججع الحادى قواده ورجال دولتة. . فقال لم أها خير» أنا اواتم ؟ قالوا بل 
أنت يا أمي الؤمنين » قال فأيها خير أ أو ابام ؟ قار بل أمك يا أمير المؤمنين » 
قال فيك يحب أن عدت التال بامه فيقواوا فملت ام فلان» وصنمت | مفلان». 
وقالت أمفلان ؟ قالوا ما احد منا يح ذلك قال قا بال الرعال ايان ىعد اق 
بحديثها ؟ ! فاما سمموا ذلك اتقطعوا عنها ذه فشق ذلك علها وحلفت الا تكلمه 
ولكن هل كفاها منه ذلك الحجر. وهل م تروى اللغاضبة غليل الرأة ة الى ترضعها - 


وبق الاك؛ ونسكرها بكاسه » وتشمرها بمزته ؛ لسع وتكم | 
اراد ْ 
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يكفبامنه ذلك الحجر ولا ما فوق الحجر من شقاق ومكابرة ونزاع ومعاندة 
بل أمعنت فى الانتقام الى آخر ما تصل اليه النفوس الممنة فى الشر العاربة من 
الفضيلة؛ فقد حرضت الأم جوارى ولدها الشاب ققتلنه بتطوجهه 00 
مارت 4 افر بتكيف لشترى الجا ري عزة املك ورهرة اللناةا يلم الم 
النجيب من بنيها 

أما ارشيد ققد قفى عليه ان يمكن فى ملك لايرأتين : الميز ران أمه: وزييدة 
امرأته » أما الميزران فلأتها خلمت عليه رداء الملك مخضباً بدم أخيه » واما زييدة 
فلآّن ذات المال واشباهها عبثن بقلبه» وغلبنه على عقله» فأراد أن يشغلها عنه 

وهل ترى أجب م ن أن تفنيه ذات امال ذاتَ عشية فيْحّكمها فى ملكه فتسأله 
أن يولى صاحبها ّيه لخادم ولاية الحراج والحوب بفارس سبع سنين . ٠‏ فيصدع | 
لرشيد بلرأى » ثم يختى أن عوت فى خلال هذا الأمد يكن عهد عل من زليه 
من الخلفاء أن يضمن نفاذ المهدللخادءالأمير ! ذلك ماروادصاحس الأغاتىعن الرشيد 

ومضبت أجبا لكان فيها للحوارى عز ‏ وشان» وملك وسلطان ؛ وكات من 
أشدهن استمكاناً فى الاك ا فى الرأى أم المقتدر: وهى جارية تركية » فقد 
كان لما سطوة قاهرة على رجال الدولة » وكانت تتصرف ا وريه 
وكان الوزراء يهابونها وبرلعدون خوة فأمن ذكرها 

وقذاعةض الماغظ لذوات الخاءوالتفوة مين الطوارى فقال: 

ثم لم يزللاملوك والأشراف اماء يمختلفن فى الواح ويدخان فى الدواوين: و ونسأء. 
يجلسى للناس : مثل خالصة جارية الميرزان وعنبة جازية ويطة ابنة أى الاي 
سكروركة جارتىأم جعفر (زبيدة) ودقاق جاربة العباسة: وظلوم وقسطنطينية 


جارتى|امحبيب»: وأمرأة هرون بن معبوبة وحمدونه آمة نصر بنالسندى.نشاهك 


م كن ييرزن للناس سن اكه وأشية ما دين به 00 
ولاعابه عائفت. 
الجوارى عيون الخلفاء 

ا العئل انس :فيا وانتعفقن أرار اللعدي كلها 
وذلك باخاذهن عيوا على الوزراء والقواد وجوه رجال الدولة » كان المليفة هب 
الرحل جاء ربة من جواريه فترصد منة كل اشارة وتنسمع منة أو من جلسائ هكل 
كلة قاذا صم 0 ون أنناء ذلك ما دق الطبرئ 
عن يعقوب بن داود وزير المبدى قال : بعث الى الممبدى يوم فدخلت عليه فاذا 
هوف مجلس مفروش يفرش 0 على لستان فيه شجر ورءوس ١‏ 
الشجر على سحن الجلسء وقد كتسى ذلك الشتحر بالأوراد والأزها, د من لوخ 
والتفاح » فكل ذلك مُوَرَد يشبه فرش الجلس الذىكان فيه فا رأيت شيا أحسن" 
مهد ورواذا عتلاه جارية عارابك أحنن ميا ولا أشط قواما ولا لحن ادل 
غلبا خوياى الكل برو النانة فيا رابك الحم م عله ذلك + فاك ل 
يا يعقوب !كيف ترى عجلسنا هذا ؟ قلتعا فلى غأية الحسن فتع الله أميي يرالممنين به 
وهنأء اياه» قال هو لك: الما فيه وهذه الجارية ليم سروراد به ٠‏ قالفدعوت له 
بما يحبء ثمقال با يعقوب ! ولاليكحاجة؛ قالفوئيت قاعا تمقلت يا أمير الك 
ماهذا الامن موجدة ونا أبعي العم المؤمنين ؛ قال لاء ولكن 
نقلي ان لانددق ناته اخاجة وان ل فقلت لأمير الممنير نوعى السمع 
والطاعة قال وات ! قلت واف علدنا :قال وحياء را راسى ؛ قلت وحياة رأسلك. قال | 
فضع يدك عليه وأحلفبه. فوضعت بدى عليه وحلفت به لانن عاقال: وللا 
8 قال فاما استوئق منى فى نفسه » 000 


جات 

بن أنى طالب أحب أن ككفينى مؤونته وتريحنى منه وتعجل ذلك ؛ قلت أفمل؛ قال 
:ذه اليك؛ خولته إلى وحولت الجارية وججيع ماكان فى اليت منفرش وغير ذلك . 
وأمر لى معه بمائة ألف درم » قال حملت ذلك جملة ومضيت به» فلشدة سرورى 
بالجاربة صيرتها فى مجلس يننى ويينها ستر وبمئت الى الماوى فأدخلته على تقسى 
وسألته عن حاله فأخبرنى بها وتحتلى فيها واذا هو ألبّ التاس وأحستم إبانة» وقال ‏ 
.الى فى بعض ما يقوله » ويحك يا يمقوب ! تلق الله بدى وأنا رجل من ولد فاطمة 
٠‏ بنت محمد ؟ قالقلت لاوالله» فبل فيك خير؟ قالان فملت خيراً شكرت لك ك ؛ عندى 
دعاء واستغفارء فقلت له أىالطرق أحس اليك؟ قالطري قكذا وكذا قلت ف 
0007 تثق بموضعه ؟ قالفلان وفلان» قلتفابعث المهما وخذ هذا امال 
1 مض اليهما مصاحبا فى سترالله » وموعدك وموعدها للخروج من دارى الى 
موضع كذا وكذا (الذى اتفقواعليه )فى وقت كذا وكذا من الليلة » واذا الجارية 
قدحفظت على قولى » فبعئت به معخادم لما الى المبدى » قال : وبمث المبدى من 
وقنه ذلك فشحن. تلك الطربق والمواضع التتى وصفبا العلوى برجاله , فل 
,يلبث جايو بالعاوى تفسنه وصاحيه 0 على السحية التى 3 الجارية قال 
وأصبحت من غد ذلك اليوم فاذا رسول البدى يستحقارق ؛ وكنت الى الذرع 
غير ملق الى أمر العلوى الاحين أدخل على المبدى وأجده على 5 رسى بيده مخصرة | ' 
ش ا ماحالالزجل؟ قلت با أميرالمةمتين قد أرا احك الله منه؛ قال بات ؟ 
ظ نم “قال والله ! قلت والله ! قال قم فضع يدكعل رأمى: قالفوضعت يدىعل ‏ . 
0 به فقال ياغلام ١!‏ اخريج الينا ما فىهذا الببمت . قال ففتتم بايا عن 
العاوى وصاحبه والمأل لعينه» قال فبقيت متحيراً وسقط فى يدى وامتنع على اكلام 
فا أذرىما اقول؛ قالفقالالبدى لقد حل لى دمك: وام اثرت اراقته» ولكناحبسوه 


208 
ل ا 2 ٠ : 0 35 ١‏ 
فى الطبّق فا زال بهحتى انقضى عهد المبدى والحادى واخرجة الرشيد فى عهده 
ومن احسنوأ بث الموارى لارقابة الأمون» وكان عنده اسرار رجال دولته جميم. 
ولأذاع رايه فى خلق القران وخاصمه عليه قوم من سراة اهل الواى والعلى وينتوا 
عل خصومته رغ ما أأبهم منه من شدة وعنت أذاع فى الناس | 20 لكل مم 
وخقى ” عيوبه ومكنون دخائله ! وما عرف ذل ككله الا من هذا الطريق 
٠‏ والعجب أن هذا اوه م 
فديتك الوانهم أنصفوا لقد منعوا العين عن ناظريك . 
وقد 5 5 لبسدا . “قن ١‏ أكون رغيات " 


أغومة البوازى ش 

٠‏ لخر نه حلقات امتزاج الفرس بالعرب واندماج العرب فى الفرس 
ما ناله الجوارى الفارسيات من | مومة الآسر العربية » وقليل من رجال الحواضر 
ظ العربية من لم ينزع بدمه الى أم أجنية» ولكى نسوق لك الثل الواح على مانقول 
نذكر أن خلفاء الدولة العباسية النتة والثلاثينكانوا ا ثلاثة منهم بن وان 
الجوارىء واذا نالالجوارى شرف ولادة الخلفاء م 08 يزأعليي نان يلد منسوامم 

وهذا هو البيت الملوى الذى يتزع بنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء 
وهؤلاء الأئة الاثنا. مشر هكة وم الذن ا ولام الشيعة الإمامية حاف الداعت 
ورضموم إلى مواطن التقديس» وهذ ا آخر همد الهدى الذى يدينون بأنه دنال 


عاق ادن ا لقع إل البتن وغل طباق الأرض نورا وإعاناً وعدلاً 
ج > (1) 


رشنا أزانك جِيمًا لانجد منهم اله المانق الم كانت أمدعارة 

وبمد فذل ككان شأن الجوارى ف العراق وتلك غايتهن التي اننهين إلبها من 
الاتتكام بقلب الرجل العربى» والتفرد بالمكان الحبوب فى الجتمع العربى» والمكن 
0 الأسرة العربية» والوصول بالأمة الفارسية إلى القضاء على العصبية العرية 

والآن نتتقل الى حديث الجوارى فى ذلك ومدى أثرهن فى حياتها وقوة . 
تأثيرهن فى نسوتها 

الجوارى فى الاندلس - 
أقا لأسو ون ملكيم بالأندل سك أقامة أسلافم بالشرة ق على دعائم العصبية 
العر بية والبداوة العر بية»الأن هذه السياسة وسليتهم فىتمكين الماك ومعاناة الفتوح؛ ٠‏ 

و ددا من الزمن لا بتخذون الموارى إلا للممنة والاستيلاد ؛ اما الططوة: 
والمكانة: قائل من بنات العرب 

كذلك لبثوا قرنأ ونضق قرق أخندوا فياحية الفتنة وسكنوامضطرت الملك 
ثم بدأوا بأخذون لأقسهم نصيباً من الزاحة ويتتغون لحا طريقاً الى السرور 
فأصغوا الى الشرق ونظروا الى بنداد واستقدموا بعض جواريها الغنيات 


ومن أول هؤّلاء قر البندادية؛ وهى قَيْنة مغئية من أبرع قبان بغداد وأصنعبن 
فى الغناء وأعرفين بفنون الكلام 0 بها ابرهيم بن حجابج صاحب أشيلية ف 
أخريات القرن الثالث فوجه إلى تغداد أموال عظيمة اشتر بت بجاحتى إذا قدمتٍ 
الأنذلسازدرى هأ نساء العرب لأنبن : التوعانة ذاتمكا” 2 وعدن تامسن 
إذا مرت ورتغامزن اذا غنت» فقالت هى فى ذلك : 


وهم اتيت 


الوا أنتت قن .فى .زى: أطار. من مد اما هتكت قلا بأشفار 


تمثى على وجل تندو غلى سيل ' تشق أمصار أرض . بعد. أمصار 
لاحرة هى من أحرار موضمها ولا لما غير ترسيل وأشعار 
او يمقلون. لما عابوا غريتهم الله من أُمَمَ تررى بأحرار 
مالا بن آدم نخر غير سمته | بعد الديانة والإخلاص للبارى 
دعنى من الجهل لا أرضى بصاحبه 2 لا بخلص الجهل من سب ومن عار 
و الم تكن “جنة إلا للاهلة رضيت من حك رب الناس بالنار 
وقرهذه هىالتى اغتمدت بناء الأدب النساق بالأندلس ء وهو الذى ستصفه 
ظ لك فيا يمر بك؛ وبما يمثل لك أسلوب هذا الأدب أبدع مثيل توما تتشوقال | 
. بغداد وتتفنى بمحاسنها وحسانها 
٠‏ آها على بغداذها. وعزاقها ‏ .وظبائه1 والسخر فى أحداتا 
وعاللها عنذ: الفرات بأوحه ٠‏ "نيدو أهتبا "على ٠‏ أطلوانا 
متبخترات فى النميم كايا" . تلق الوق المدرى فزن افيا 
نفسى الفداء لحا فاى محاسن © فى الدهر نشرق من سنا اشراقها 


الناضين وخواريية 
ولا وَلى أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصراً اردناس بلغ الجوارى فى عهده 
مبلغين فى بشداد 
وكان عبد الرجمن حين نب الى املك فى مشرق العمر ونضرة الشباب ؛ وكان 
فتى لا تساميه الرجال مضاء ء فى العزم ولا سناء فى الرأى ولا قاذ فى التديير. وكانت 
أقاليم البلاد وأطراف الملك خاضعة امتغليين الذن سرك ل منهم عا لك مق 


5-5-5-8 
دون للك الأمرى )نا راد عبد الرج نألا ببق فى الأندلس من بنازعه الماك وبحاذبه 
السلطانء فا زال ينتزع المتغليين واحداً بعد واحد حتى دانت البلاد له وألقت 
ا إليه » ثم اندقم بجحيوشه الى بلاد الفرنحة وما وراءها فدوخ مُلْكها وفع 
عار أها وأذل رجاللها وسبى نساءها حتى تحامته القياصرة وتفادته الجبابرة » وأنقاً 
اجميع 00 حتى اعتلل ذروة المجد واقتعد , 
تلهوز الآمال ١‏ 
ومنذ ذلك العهد أخذ سيل الجوارى يتدفق على الأندلس وأخذن يسقين العرب 

من بنى أمية بالكأس التى شرب بها بنوالعباض » بلكان أصصابنا فى الأندلس أسرع 
نشوة وأشد اندفاعاً من أشبأهم فى العرا قكدأب المقلدين من الناس أجمعين 

هذا هو الناصر ومكانه من سناء الرأى ومضاء المزيمة ما عامْتء تغلبه جاريته 
الزهراء على نفسه وريه وجمته فيوجهبا جيماً الى تذليل المستحيل لجذه الجارية» وان 
من تدليل المستحيل قيامه بابتناء مدينة الزهراء 


الزهراء 
ذا كت الزهزاء قاذ كزها يقول فيها ماحب نفح الطيب : «آنهللا فى" 
الناصرة قصر الزهراء المتناهى فى الملالة أطبق النامن على أنه لم بن مثله فى الإسلام 
البتة» وما دخل :اليه أحد من سائر البلاد النائية والتّحل الختلفة من ملك. وارد أو 
رسول وافد أوتاجر جاهد - وفى هذه الطبقات من الناس ككون المعرفة والفظنة 
إلامكيم قطع أنهل ير لدشيراء بل م يسع به بل ل يتومكون طه؟ - 
والحق أن القوة التى دفعت الناصر الى يناء الزهراء لم تكن مما يدقع اللس الى 
بناء قصورمم مارم ولاهى من جنون العظمة الذى دفع ملوك مصر الأقدمين 


داصق لك 


71 ونكنا ا ا فى لدب ارال فتخدون عن وام 
وأرواحهم فى سييها . 1 

أرصد الناصرعل يناء الزهراء ماورثه من مال 0000 
ققد أرصد عليه ذخرأم وأعلاق ملوك , واستقدم له البندسين من بغداد ورومة 
والقسطنطينية ؛ واجتلب له الرخام الأخضر والوردى والجزع من افريقية وتوأس 
وقرطاجنة وربه ورومه » وأعطى على كل رخامة ثلاثة دنانير وعلى كل سارية ثمانية 
تكن مجان لبيك مقرة وتقا لاوارية 1 لافسارة! - 

وأقام الناصر على بناء الزعراء عشرين عاماً كانت تستنفد فيها كل يوم ستة 
الاف صخرة غير ما كان يستنفده تمبيد طرقبا وتعبيد مناهحها فذلك ليس فى 
هذا المساب ‏ وكان يقوم على البناء عشرة لاف رجل يعماون دائيي نكلا غاب . 
منهم فوج أعقبة اخر 

اما وصف المدينة ثها لعجز عمل الإنسان عن تصويره ونصوره. وهوكا بقول 
ميا باشا صاحب تاريخ الأندلس «كان بناء الزهراء أتجوبة الدهر التى لم مخطر مثل 
خالاو نه ا وناررا المعد لكر ود لير تدرا فرعيل 500 
منذ وجدت العقول « 

فآنت اذا شارف الذرنة ويطت تور 0 000000 
+ القلاع وبنتظم على محيطه ثلائة عشر وخجسمائة وألف با بكلبا من الحديد الممسّى 
لاني وال بنوسالمطم بالفضة والذهب! فاذا تفذت الى المدينة م نأحد أبوابها 
+وحدت دقة ادها اله ره نشقها طرق منسقة وبرك وغدران تلتق ججيعاً على 
البحيرة المظ لعظمى التى جلى اليها ١ك‏ لاعن صرت لسمك؛ وكان هذا 


1 


ا 
السك من الكثرة نحي يستقد اتن عقر ال خَيرَة وستة أقزة من امن 
كل يوم . وعلى البركة تقوم تمائيل من الذهب الحلّ بالجوهر على هيئة الأسد 
أو الطير فوق النصون وكلها تتصل بأنيب من الفضة تمده لماه منمتالع جبل ' 
قرطبة» فاذا انتهى الى أجوافها ممت له زئيرأ أ وصفيرا ثم تلقيه من أفواهها فى البحيرة. 
والى جانب من البركة حديقة للوحش » وأخرى للطير نظللها الشبآك . 

أما القصورفكانت فوق متال المقول» ومنها قص رالحلافة وكان تَفَكه من 
الذهب والرخام المماويج الشفاف؛ وكانت قراميد بهو الحلافة من الذهس والفضة 
وفى سقفهعلقت اليتيمة» وهى الدرة التى أهداها الى الناصر إليون ملك القسطنطينة 


وكانت تلق ف سا. الغرفة كم وات و ل 


من ام لتو بنوس اليسة باذعب ناك ارين يس سوارى من . 
ارخام آللون والبلور الصا . وفى وسط هذا الجلس حوض عظم ماوء بالزئبق 


. وكانت الشمس تشرف على الأبواب فيضرب شماعها فى صدر ال جلس فيتوهج من 
. ذلك نور يأخذ ستاه بالأبصارء وكان الناصر اذا أراد أن يمزع أحداً م نأهل المجلس 


أومأ الى رجل من مواليه فبحرك ذلك الزئبق فتومض ف الجلس بروق تغثى . 
الأبصار وتخيل للرائين أن القصر طار بهم فيفزع الرجل حتى بقع 

ومن القصور القصر المؤنس » وفيه يمت المنام »وف وسطه الحوض الأخضر 
المتقوش الذى جلس اليه من بدت المقدس» وفيه نقوش وقائيل وصور على هيئة 
الانسان » وعلى ل اثنا عش تمثالاً من الذهب الأمر مرصعة بالدر النفيس مما 


صن بدار “الصفاغة قرطية : والاء كدقق بي أنراهاة 


وبين القصورمسحد الزهراء» وهو على هذا النسق اليد من الال واعيال 


.الاب" مي ا 0 ف اخاام | 


وتن انميق أن اقعزاء سن مله ب اها لاسر كف تن عدا »الات 
حسن ولا أن هذا الأسود يضاجمتى! وأشار. ت الى جبل قرطبة 0 ْ 
قليل حتى كسى الجبل حلة مَوشْيّة ة منقطعة النظير من الزعر والريحان 'وشحو 
اللوز والصنوبر ْ : 0 

ذلك هو القصر الذى استنفد جهد نامر وهمته وماله عشربن عام 3 1 
ذلك الجنون المبرح إلا لأن جاربته ثم زوجته الزهراء طلبت اليه بناءه فشرع | 21 
للناس شريعة الفناء فى جواريهم » ولممرى لعن رفع الناصر بنيان الدولة العظيمة 
وأعلى كلنها ووحد فرقتها لقد احتفر لحا القبر العم اميق بامكن لمؤلاء ف للك -- 
ملك القاروّب ب والأجساد 


وهذا ابنه المع قد غلبت على به وعرشه جازبته ين تكد وز 0 
العظراء وذوو الحاجات الى غشيان دارها وابتغاء الوسيلة 0 والزل اليها» وبهذه 
الوسيلة انتقل النصور بن أبى عامر من.مقام الكتابة للناس على مدرجة الطريق 
- م الوزارة بل الى مقام الملك لأنه تمكن بها من تقليم أملفار ولدها هشام بن .. 

ومازال ينتزع منه مظاهر الحلافة يمأ بعد يوم حتىحجيه عن اناس ومنع ١‏ 
اسمه ان يذّكرعلى أعواد المنابر أو يكتب فى صدورالرسائل وفى طرر الدرامى ثم . 
استكتبه كتاباً جمل فيه ولاية العبد لعبد الرحمن بن أبى عامر دون النطارف من ١‏ . 
0 الملولكرمن ون أميةة هار رالأمويون لذلك ثورة دمروا فيها الزهراء ٠‏ 

يها وها ونفائسها فأصبحت فردويس الدنيا أطلالاً بالبة ورسوما عافية 
0 ذلك لأن الرجل توسل بدهائه وكياسته وجزيل هداياه وجيل ألطافة الى 
قلب الجارية الْمَلَكَة فا زال يصمد بها درجة بعد درجة حتى اعتلى هامة املك 


٠‏ دوه ب 
وكان كلا أ رأد الوثوب الى أمانيه. سيا بأية من أماها حت لدب ةي 
"من الفضه ل , بر الراؤون مثله 
شعر الملوك فى الجوارى 
جاء سلمان بن المستمين الحليفة الأموى فاتبع : ا نان وذأْ مره 


رك ونبذلاً فى جواريه؛ مما تننى به المغنون فى عوامم الأندس 
ظ ومن قوله يعارض الرشيد فى أبياته التى أولما - ملك الثلاث الأنسات عنانى : 


. لانمذلوا ملكا تذلل لفوى 
ما ضر أ عيده:1ع صبابة 
إن م م أطع فيين سلطان الموى 


ييا يباب الليث حد ستاتى © وأهاب لظ فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال - لا مهيبا منها سوى الاعراض والححجران 
وتلكت فلى ثلاث كلدى زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ككواكى الظاماء لحن لناظر من فوق أغصان على كثبان 
هذى الحلال وتلك بنت الشترى 2 حسئًا وهذى أخت غصن البان 
اكت فيهن السلوّ الى الصى فتَى سلطان على سلطان 
فأيحن من قلى الى فثنيتتى 2 فى عز ملك كالأسير الماتى 


كالمو لك و ل 1 


وبنو الزمان وهن من عبدانى . 
كلقا ٠‏ بهن فلست من مروان 


8 
بالل ويقدمون الهم أم للرق ولا ثرى ذلك ا 5 
.من بنأت العرب» بل أنه لا يتقدم لين إلا بش مآثره وعظم مفاخره 


عسي 3/7 الى 


هذا الستظهرين هشام وهو خيفة الستمين ونظيره فى جلال لقبه وستاء حسبه .. 


أعن أن يتوج فتاة من قرابته فطته أمما ققال فيها ل اما ا 


قير مط عو وان ركان ماقال:: 
يكلفيا الأهارن ردى جهالة 
وماذا على أم الحبيبة إذ رأت 

. واق لأرجو 
وى لطمّان اذا اليل أقبات 
وانى لأولى الناس من قومها بها 


أن أطوف عفخر 


لحاس أن تابد ٍْ 


مت لما لس 


0 0 العمل 5 
جرائدها حتى ترى جونا شقرا ٠‏ 


جال وآداب ولق موطأ ولفظ اذاما شئتاسممتك الشحرا :+ 


الفسمد وجوانه 





ولمل لمن مثل من أمثلة تبذل الملوك قَْ جواريهم 0 5 )ينين 
واندفاعهم إلى أعماق الماوية من حرائهن المعتمد عل الله تمدن عياد صاحب 
أشبيلية ووارث ملك بنىأمية اغقد أبن نفسه حظاياه فسبين لبه واقتسمن قلبه . 
ومن حداثه أنه أرسلين دآع غفية ام قرطب ة إلى أشيلة خرج من يديدين. ٠‏ 
قسايرهنمن أول الليل إلىالصبح تووم اقرخ وماك 
سابرمم ‏ والليل اغفل ثوبه 2 حتى تبدى للتواظر معاما. 0 





فوة قفت 4 اا تنامت يذ الاصباح تلك الأنحما 
وقال فى موقف الوداع ا 
ولا وقفنا للوداع 8 1 وقد خفقت فىساحة النصر رايات ٠‏ 
كنا دنا سق كآن: غيوتا يحَرَى الدموع الجر فيها جراحات 


وان أشدهن امتلاكاً له واحتكاماً به جاررته اعتماد اميكية التى اشتراها من 
رميك بن ححابعء واليها ألق زمامه وفى سبيلها أرخى عنانه ومن اسعها اشتق اسمه 
فتسمى بالمستمد : وتنلك التى يقول فيها الوزير الشاعر مد بن مار 
روجِنَّهَا من بنات احجان رميكية لاتساوى عقالا 
خاءت بكل قصير الذراع .لكي التجارب مما وخالا 
كانت اعتباد لانشمربأن فى المياة أمنية عزيزة أو مطلبًا بيدا »فا نزعت 
نفسها الى ثىء حتى وجدته بين يديها على أحسن صو ره وأنم وجورم ولقد اث 
٠‏ مرة فنيات اشبيلية يملآن الجرار من النبن وف اقذامين أ الطان فحت ان نطأ 
0 الطينكي ان وار نكا يحمان: فصنلا العتمد جرة من سبيك الذهب , 
:وأوطأها السك ممجوثا بماء الورد والغالية ..وشاءت القادي رن ينك هذا الترف 


١‏ 1 قوة الاك وان بطم فينه المدو امتغلب وان لعرف ذلك مسا افق ام 


: اللشمين بالغرب فيتعوض البحر الى أمبيلية وقصى المدوعن الملك ثم يقود الك 
: المستهام أسيراً ويقود صاحبته ونساءه وبناته و اربه سبايا الى اغمات من أعماق - 
ئ بلاد الغرب» وم تدرك الماك الثم رقة الدين و ولا نبل الخلق فألق أسيره السكين 
٠‏ مكبلاً بالحديد فى غياهب السجن بين القتلة وقطاعالطريق» وترك بنأنه يطفن فى 
الأسواق با بغزلن من الصوف حافيات الاقدام باديات الأجسام معروقات المظام 
وكذلك دخلن عل أبن فى سجنه صبيحة عيد النحر فزفر: زفر ةكاد بنفطر لها قلبه 
ثم أنشأ يقول : ش : 1 | ش 
. ".فيا مغ كشت بالأعياد مسروراً فساءك الميد فى أنمات مأسورا 
ترى بنانك فى الأطار جائمة 2 ينزلن للناس ما يملكن قطميا. ٠‏ 


هظ 
ببزت نحوك للتسلم خاشمة أبصارهن حيرات مكاسيها 
بطأن فى الطين والأقدام حافية م تطأ مسكا وكافورا 
لاخَدَ إلاويشكو الجدب ظاهره س إلا مع الأنقاس تمطورا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً 0 الدهر م افا 
من بات بعدك فى ملك يسر به فائما بات بالأحلام مغرورا 
ومن قوله يخاطب تقيده جين بلغ ب ال 

قندى اما قلت اسلا احثآن فق أوترا 

دى شراب لك واللحم قد أكتة لا 2+ م الأعظا 

ارم طفيلاً طائشاً لبه | يش أن 2 
خيات له مثله جرعتهن الم والملتيا 
مهن من يفم شيئا فقد خنفنا عليه للبكاء الممى 
. والغير لا يفم شيئا فا إفتح الا رضاع نما 


1 تمه 


0 


لوا المذنيات فى الاندلس: 


ولك طائفة أخرى من الجوارى الجاوبات إلى الأندلس تصلبا بغيرها صلة 
' الاسم وتبعدها عنهن فوارق المبدأ والغاية والأثر 
ولقد عرفت المدينة منذ استوطنها الهانون منالأوس وال رج بالرقة والظرف 
وأتقان القناء والمرف ودرجت على ذلك فى اللملام : ؛ ول حرف عن شهرتها فى 
ذلك كله حتى فى عهد النبوة والحلافة ا 
وانصل ا لأندا يون ن بأهل اللدينة فى مواسم الحج واستمعوا غناء جواريهم ٠‏ 
فذهين ب>مكل مذهب من الطرب والاتجاب . وسارت الأنباء يذلك إلى الأمير 


ااه لدم 


عبد الرحمن بن الصاحب الأندلسء فاستقدم منهن ججاعة هران لاد لعن 
والشعر الرائع والناء البديم» وابتى لحن دار رالمديات بقرطبة وأجرى عله ن المثوبة 
والألطاف وأوسعين بالبر والآ "كرام » ومن هؤّلاء فضل شل وعم وق . وقد عرف 
هؤلاء جيماً بشرف النفس ونبل املق وكال الحلال . ولم يكن فيهن ما فى بنات 
الروم والصقالبة والجلالقة من خلابة ودعابة فين ٠‏ لايصلحن لذلك وفيهين 0 
والجشاء؛ والعجفاء ؛ ولكنهن مع ذلك كن مشرقاً من مشارق الخال الفنى فى "تلك 
البلاد . ولقد تحمل بنا أن نسوق حديثاً طريقا عن إحدى هؤلاء الوافدات ونسمى 
: بالجارية المحفاء ٠‏ لتم إلى ا عمد بلغ أوائتك الجوارى فى لنأ: ب كل اوسن 
أهل الأندلس : 
قال الأرقى : قال لى أبو السائى + وكان من أهل الفضل والتك هل 
لك فى أحسن الئاس غناء ؛ خنا إلى دار مسل بن يحي مولى ابن زهرة » فأذن لنا 
فدذلنا ينا عرضه ائنا عش ذراعا فى مثلبا » وطوله فى السماء ستة عشر ذزاعاً ؛ وفى 
اليد تان قد ذهبت عنهما الأحمة وبق السّدى وقد حشيتا باليف ؛ وكيسان 
قد تفككا منقد مهمأ ثم لقت علينا عفاءكلفاء «عليها هرو و0 أبن عتيل ّ 
وكأن وركيها فى خيط من وسخهماء ٠‏ ققات لأبى السائب: أ أنت ما هذه ؟ 
فقال اسكت ! قناوات عوداً قفنت : 2 
بيد الذى شغف الفؤاد بو و مرح 1 ألو من الهم 
يت أل دكت > ا 
قد كان يم فى المات لنا فمحلت فمجلت قبل اليوم بالصرم 


0 مروى نوع من خم الاج عا مو هراة ونان خراسان « اثغانتان الآن 6 


أوسا 1 
قال خسنت فى عنى ؛ وبذأما أذهس كلمت عنها 5 وزحف أبو السائب 
وزحفت ممه ثم ليت : 000 ْ 
برح الخفاء فأىّ ما بك كم ولعوف طون ما لين فر 
ما تش من غرير قله با قاب إنك بالحبان لمغرم 
با ليت أنك يا حسام بأرضنا.. ثُلق الرابىَ طائما وتم 1 . 
فتذوق لذة 0 ولعنمة ركو اخواناً اذا تق ادام 
ا 0 ؛ ورت المحفأء فى عنىكا يربو 2 
السّويق ها ء مزنة مع ش 
با طول للى أعال السّتها . إذ ح لكل الأحبة المرما. 
ماكتت أخشى فراع د تالو اميق فراقم عزما ظ 
ظ فألقيت طيلانى » وأخذت شادكونة وم تك يصاح على اللويا بالدينة» . 
وقام أبو السائب فتناول رقمة فى الببت فيها قوارير ودهن + قوطيا غل راسه 
00 -وكان ا خنف + قواننى قوانينى ! !| «قوارترىقوارنزى »".. 
وسال الدهن عل بن أ السائب وصدره ش 
00 و أذ مل الجبارى م تين باب له يرهن 0 
حر هؤلاء وير وجو وانقان فى أسر الأندل ن يُعامن نسوتها الأدب » ويُرونمن 
الشهر و لنت القناءق حفنة روفاد 
وقد ظهر فى هؤلاء ال وافدين من تحاوزت الأدب والغناء إلى الفقه لكين ش 
كبابدة الكاية 1 فقدووت عن مالك بن الب وكرء سن أ ة المدئنة ؛ ويا ْ 
الأندلس حمد بن يزيد بن مسامة بن عبد الملك بن مروان » وكان كثير الايجانٍ . 
... بعامها وفهمها ء وتزوجها بشر بن حبيب الأندلسى فنها سائر ولده 


وتعد وفادة هؤلاءالجوارى إلى الأندلسمطلع عهد جديدللادب والشعر والغناء 
. الأندلس ٠‏ وذلك ما ستناوله بالقول عند الكلام عن الأدب النسوى الأنداس 


ظ بنو الأغاب 
ذلك حديث أهل الأندلس ٠‏ وفى مساقهم سار ينو الأغلى ملوك نونس » 
١‏ وعنهم وعن ملوك المراق وردوا موارد الو وشرروا وين لنعيم » ومن بغداد . 
:': وقرطبة استوردوا الجوارى الفا رات والمعلنات وف + حدهم أن العتمد 
على الله المبابى ساوم فى جازية شنفته حباً » وأبلغها جهد مأ يطيق » وهو يومئة 
: ولى عهد الخلافة المباسية حافاق عليه طاعيها.وآبلتها حدا بسن منال ولى 
المدء فلما أعيزه شرائها ذهب بها صاحبها الى ابن الأغلب فباعها منه 
ش ا ٠‏ ثم لا فتحت عليهم جزيرة صقلية ومالطة تدفق عليهم سيل الجوارى الروميات 
ْ خلان من منازهم وقلوبهم محلا لايرام حتى اتتهى الآمر إلى « زيادة الله » لخر 
: عقدم فقسم نفسه بين مماليكة وجواريه 8 وبلغ من إيثاره الأحد غامانه أن ضرب 
التقود باسمهء وترك له زعام الك لبو تسريفة . ثم غضب عليه فأقصاه؛ حتى 
جاءت جاربة فشفعت فيه » تاعاده إلى مكانه . . . ! ! 1 عزيزاًفذل» . 
وقوة هائلة فبانت وما ظلمم الله ولك نكانوا أنفسهم يظلمون ‏ 
ظ الفاطميورنف 
وتنا القاطبيون فق أعتات بىالأغلب » وأورئهم لله أرضهم ودبارع وأمواهم 


7 ل ؛ والحجاز» والمن 


سي 8# 98 لمم 


مكل قطر . ولكنهن م م يحدن عندم من اكاك والقرة وه اد ماوعا" الشأن 
ما وجدن فى غير مصر من سائر البلدان» لأنهم راموا الحلافة بوسيلة النبوة اللقدسة 
ماروا دل معدو مكنا رنعن لأقسهم إلا اف 
.بش العباس» وإذاعة السوء عنهم » وقولم فم إنبم ملكو الجوارى ز زمام أمورجم 
وقَام سياستهم ٠‏ ولاعا المزلدين الله - وهو م يزل بعد أميراً على توا بان 
ابنة الأخشيد اشتر, ت جارية حسناء من بنات بغداد لتستمتع بها . ينا قائده 
جوهراً تح مصرء وقال الآن ل يصدناعنها تى»: فكان الأمر وفاق ما قال . 
وكان كل ذلك حائلاً دورت بلوغ الجوارى مبلغ التغلى على قالوب خلفاء مصر 
والاحتكام عل بم » والعبث فى اعتمم ٠‏ وما ا ن أدوات مبنة اد 
زينة حتى جاءعهد الستنصر- وكان قد وي للك سبي | يبلغ السابمة: ٠:‏ وأ قام فيه 
ستين عاماً وسبعة أشهر . ولا تنصف ذلك الأمد الطو لويل أدركته ملدلة :فال إلى 
اللهو؛ واستراض للجوارى, علىأن القدرلم يدعه فى لهوه طوويلا : فأصييت مص 
بمجاعة مبلكة ذهبت بالياإس والأخضر . ولبثت تمتاح الحرث والنسل وتمصف 
بالحّب والنوى سبع سنين 5 و عو اطيفة ل ل كن 
الجوع فارسلهن إلى بغداد : وحتى لم ببق فى دار رأغلاقة إلاجواة زول برك 
الخليفة ويسير من حوله حرسه وحاشيته مشاة عبد بهم سكر الجوع . وكان لامك 
منكل ذلك عظة بالغة إن أقلم من بعدها عن ع اللهو وأناب إلى الله : وجاء المأواك 
من بعده قل .يكن منهم إلى بجوارتهم تزوع نشدي كلق ىكان فى قرطبة ونندأد 


3 
عد ين 


ذلك الذى بسطته لك شأن الجوارى فى العالم المربى. وقد ذَكرتة لك منانيا 
مستفيضا لأن أقوى الؤثرات فى حياة الرأة المربية . وستجلومن ذلك الحديث 


0-8 
وجه المظة ونبتخلص مدى الأب حين نمرض لتلك المرأة وما للها فى هذه الدول 
من خي رأو شر . وننتقل بمعونة الله وتوفيقه إلى دّكر الديارات المنبثة فى بلاد العرب 

والح الام 


الديارات 
واحدة هى إخحاد المي امرية لي لم ما اا عدم الور 
ا 
7 من العرب غير هم 8 . وغابة هؤلاء أن نضا دعامة الإسلام ليشقوا 
ْ . الصفوفللنصرائية فى بلادالمرب» فأخذوا ااام وجوه ا يلة » ويفوقون 
: عليه سهام الغيلة» ويحشدون عليه جيوش التدييرء وا قوم أولوسياسة ودهاء 
فهم لايخطبون فى حفل . ولا ينطقون فى مع » و وا يكرن كانه ولا ينمقون 


0 ضرقة: ولابيادهون أحدا برأئ ».ولايشافهون أحداً مكروه ديل عدوا #دعون 


المسل المصك فى السم المذاب» وأنشكوا بيثون الشكوك والشبهات فى مزاج من ' 
المآرب والشبوات . وذلك ما أعدوه فى دياراتهم التى تثروها ىكل 0 
بلاد العرب 

وكانت عناية القوم بتنظيم دياراتهم وتنسيقبا ع ونيا العامة لما 
مما ا ا رباضن المذن وبين أهتات القرى وعل 
طرق القواقل » وفى منقطع الصحراءء وفوق سفوح الجبال؛ و ىكل مكان يكون 

انتياب الناس له وتواردم عليه. : 


وعلى الرنم من تكاثر الديارات وانشعاب مواطنها وترانى قوا امنا وناك بلادها 
. كانت كلباعل نسق واحد من ابفال انض الذى ننساق التفوس اليه ويحلو . 
العيش فيه . فبناك فى نجوة ة من الأرض تجد خيلة من هر .قد عكفت عليا ْ 
لمق الك را م رائها أ ضوات اله جلها إقاع جاور غابة الابداع ؛ 
منظر يستهوى السمع والبصر وستخف الأجسام والأحلام ؛ حتى إذا دغلا 
الداخل - وهى لا تمتنع على قاضصد صد - وجد النسيم بارداً خفاقاً والماء صافاً ساسالا 
ل ف ذلك إن شاء طعاماً هائثاً ومناماً هادثاء وليسذ 
ثثىء فى جانب ما يسلب نهام من وله المشق وفتنة امال 

ولشد ما غشييت نلك الديار بذوى الأخطار من خلفاء الدولة وامرائها وساستها. 
ووزرائها وكتا بأ وشعرائهاء فكان لم منها مآب طيب وجدوا فيهكل ما تشتعى 
لنفس من مطاع ومشارب وأغراض ومازب ب ينبتاك عنهأ ماسار من شعرع في . 
وصف "نلك الديارات وأفتانها وحستات ا ل 
شرد أحلامم وستهد أجفانهم وأحرق أكيادم. وبين هذه المنايا ولك المتى لير 
روح الشبهات على الاسلام وعصفت ربح الزندقة والالحاد . ولس من لمق أن أن 
تم ال النى تقله ادرب عن أم الحضارة ة باثارة الشكوك والرين فا غرف عن 
أغة هذه العلوم إلا الدن الصريح والاعان الصحيح , وإغا 0 
الشعراء والمتادبين والمتبطلين وأشياه التعامين تمن ألفوا غشيان نلك الديارات وأقاموا 
فيها ما أقاموا ثم اتثنوا عنها بلا قلب ولا لب ولا دين ولا عقيدة . على أن الذى 
يعنينا الآن من هذه الديارات أن المرب أصيبوا فبها بنوع من الفتنة 50 
ا امال الذى أوه ل يكن ما اتذلته عيونبم وملكنه 
أعانهم . وكثير من ذوى الرأى ار فق فهاما ها 


اج " (ه) 


الشجه سه 


أن يقيم فاذا انصرف عنها شنفه لحب وشغله النوح عن ييته وآ له » وماظنك برجل 
٠‏ من خاصة رجال الملك يسير فى وكاب مولاه معيراً ونديعاً حتى باغ ديرا فينفئل اليه 
0 ليلبو بالنظر اليه لحظة ثم يمود فا هو إلا أن قدموا له الشراب والطعام والكااس 
والتّدام حتى ينسى الملك فيشرب وينام » وذلك ما يحدث به اسحاق بن ابراهيم 
الموصل:فيا رواه عنه صاحب الأغاتى , قال : 
خرجنا مع الرشيد يريد الّقة فلما صرنا بلموضع الذى يقال له القائم تزلنا وخرج 
تتصيد وخرجنا معه فابعد فى طلى الصيد » ولاح لى دير فقصدته وقد لعبت 
فأشرفت على صاحبه فقال هل لك ف النزول بنا اليوم ؟ فقلت إى واللّه واتى الى 
ذلك لحتاج » فنزل ففتح لى الباب وجلس دي -- ون نينا كيرا وقد أدرك 
دولة ب أمية. - بفعل يحدتى حن نزل هكين القوم ومواليم وجيرتهم وعاض . 
عل الطمام فأجبته ققدم إلى طعاماً من طعام | الدبارات نظيفا طيبا كلت منف' 
وأثاى نشزات وريحانطرى فشربمتمنه ووكل بوبجارية تخدمني, راهبة مأ خسن 
ْ وجها منها ولا أضّكل ؛ فشربت حتى كرت وفغت ت وانتببت عشاء فقلت فى ذلك 
بدير القائم الأقسى ‏ غزال ادن أحوى - 
برَى حك لاجسى, ولا يلم ما ألق. 
ش وأأكمم حبه جهدى ولا والله ما خق | 
ورك الك والرشيد قد جلس للشرب وطلنى ف ِأوجد » وأخبرت . 
ال ل اكه طبر 
وغننته الصوت فطرب وشرب عليه حتى سكرواً خرالرخيل فىغد ومئضينا الى الدير 
ونزله فرأى الشيخ واستنطقه ورأى المارية الت كانت خدمنى بالأمس فدعا بطعام 
7 خقيف :قاضاب منه ودعا الشراب وأعر الجارية التى كانت بالأمى تخدمنى أن . 


لاخ د 


لا 0 كه اسار 

وأس باحتهال خرابته له ببيع ستين فرلنا » فاما صرنا بتل عزاز من دابق خرجت ' 
أنا وأاب لى تننزه فى قرية من قراها فقا با أام) وطلبنى الرشيد عدوم ش 
رجمت أتييت الفضل بن الرييم فقال لى أب نكنت ؟ طلبك أمير المؤمنين فأخبرته 
٠‏ بنزهتنا ففضب وخفت من الرشيد أ كثرمما لقيت من الفضل فقلت 
إن قلى بالتل ٠‏ تل عزاز ٠‏ عند غلى .من الظباء .الجوازى 
شادن سكرن اشام وفيه مع طرف العراق شكل الحجاز 
يالقوى لبنت قسن أصابت منك صفوالهوى وليستتجازى 

وفيت فيه» ثم دخلت على الرشيد وهو منضب فقال أبنَكنت؟ طلبتك فل 
أجدك! فاعتذرت اليه وانشدته هذا الشعر وغنيته إباه 0 وقالعذر ويك أى 
٠‏ 00 يشرب عليه ويستميدنيه ليت جماء حتى اذ فنا م طلوع الفجرء فاما 
ت: الي حل اذا بوسول أمير الؤمنين قد أتانا يدعوتا فواشت: فدهلت واذا 
٠‏ 8 جامع تميغ على دكان فى الدار وهو سكران ,تمامل » فقال لى يا ابن الموصلى 
أندرئىما جاء:بنا؟ فقلت لأواشة ما أدرى: فقاللكن والله أدرق درابة ميحةجاءت 
ذا نمرانيتك":: .ميك وغلبا . .. وخرج الآذن فَأَذن لنا فدخلنا. ات 
الرشيد نجع قال لها ضمكة لجرل ل ابن جامعفقال ماصدق ما هو 
إاان سدع شن لى بالك فيه» فعودوا 5 اتقفى مجلسنا 
وانصرفنا.. . 

ذلك مثل من حديث امات : وه جب كثيرء وا اول أن نتهم تلك 9 
الاين رانما كاتك من ادن القوم ودور خلاعتهم » ولا أن رهباتها أباحوم ما ! 
ظ أرادوا من لمو ويجانة . ولكنهم وجدوا فيها ف من اجقال لم يحوزه فى ييوتهم.» 


سم جره لا 


السديا أيديهم » 5 00 وسرائر نازعة » 
فشنفوأ بهء وسمْاوا بالحديث غنه» وغرم من | ره ما وجدوا من تسط الرهبان 
لم بالسمّر واحادثة» وبا لحاورة والجادلة» وبالكرم والضيافة » وها سكن 
: اليه النفس ونطيب به» اذا وأ : بت انخلاع القوم فى الفتنة بهذه الديارات فاعا هى 
فتنة الطمع فيا عز عليهم ؛ والتشبيب ا ندّ عن حياتهم » والواوع بفنون امال 
التناسقة هنالك من ظل وبستان » وروح 0 وشراب 
روى » ومسمع ندى ) وما الى ذاك من فئة السمم والبسر واتف والقلب.. 
وجميل بنا أن لل الأمة بأشبرالديرة التى فتنت العرب وأثارت مشاعرم وأرعلث 
أشعارم ‏ وم نجلة ما يساق لك من الشمر تمل كي فكان شخف القوم بتلك المواطن 


.من ديارات العراق 

٠‏ دير أحويشا 

ومكانه بديار بكر ء وكان غاية فى السعة الكو ركان 
وحمل مره الى ما حوله من البلدان لجودته » 3 جانبه نهر عرف شمر الروم 

وفبه 0 تخد بن طناب الشاعر 
"شان "يتك من أنلس عاق فى' الو ا 
نبضت بهم وستر الليل ملي وضْوء الصبح مقصوص لجح 
أؤم بدر أحويشا “غزالً غريب الحسن كالقس البح 
وكابدنا السرى شوق اله 2 فوافيا الطّباح مع الصبا 
ون برلا ٠‏ حبميا 601 ذا مام يور 2 
قسمنا الرقث فيه لاغتباق على الوجه اتقيل ولاصطباح 


وظلنا بيب رنحان وراح وأوتاز اساععدنا رفصاح 
وساعفنا الزمان .يما أردنا فابنا بين يجان ب 
دير الأعل 30# ٍ 3 : 
ْ ومستقره بالموصل ف أعلاها على جيل مطل على دجلة هضرب ب الل ف رقة 
اللحواء ؛ وحسن المستشرّف . وشه يقول الخالدى 
شر يدير الموصل. الأعبلى ْ أن عبيده وقيواء ى مولى 
ىه فل امس فى بها أو 
ار ا ل 
وت صبرى عند فرقتة فعرفت كيف مصيبة التكلى 
درباديراات عن شاف 2 ونعاة دان سام ١‏ فدات ونه يقول أبو العيناء 
رللادير باثهرا 03 قسييسه ظهرا 
الأول مر جبل التشل ما ستيه 1 
دنر الثعالب شع يعاس ود مقو يا ا 
ميل وفيه يقول تمد بن جعفر العباسى” ْ 
دين لالت نألف الشلوّل أومحخل كل غزالة ‏ وغزال ” 
5 ليلة أحيتها ومنادى فبأ 2 مقطع الأوصال' 
وسقيته وشربت قضاة كاسه .فرويبت من عذب المذاق ل 


أ 


حيتت 
ا ذير درمالس - فى جانب من بغدادء وهو ره كثير الأشجار والبساتين , 
وفيه ل اعرذ بن حمدون النديم 1 
با در درمالس ما أحستك - ويا غزال ‏ الدير ما. أفتنك 
ل سححتت الدير يا سيدى اذ سوق اليا مكلت 
ويحك يا قلب أما تتتهى عن شدة الوجد لمن أحزنك 
ارفق به به يأ سيدى فانهمن نت عد وككلة 
درق - على مدى ستة عشر ف ريسا من إغداد ومسافة ميل واحد من دجلة ش 
وفنه يقول مد بن الحسن القمىَ 
با منزل اللو بذئر .في قلى إلى تنك الربا. قد حَنا 
ستبا لأيامك لما حكحنا نار منك . لذة. وحسنا 
أي الا “آنيت عيعا ملا اذا انتشينا وصحونا عدنا. 
ون ل 4 05 ب انين بط "#انجا < بجنا 
ومسعد فى كل ما 5 تح لنا الفصن الرطيب اللدنا 
اشرق ان الله إذ تلتى وجس 5 عوده وغى 
به ا قلسن 07" ع درا ازها الأغنا” 
مى رأيت فتى تت آم إذا ما ماس أو تثى 
٠‏ أسأت إذ أحسنت فيك الظنا 


دير قوطأ نع تك وين هد رذ من أبيج الديارات 
وأحسنها وأ كثرها 0 ويسانين . وفيه يقول عبد الله بن المباس بن الفضل 


م6 7 فب إنااعا لق الزير الدقيق من الاونار 
1 


لدم وبا د 


يدير قوبلا اد عمدت 1ل لا 
ك ليلة فيك واصلت السرور بها 
"فة :بذارا فى العمك ما ملكا 
اوغادر ك: بن رأتاغيق له ا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطربا 
أقت بالدبر حتى صار لى وطنا 
وهال #عانية .. ل إفناها وأا 


أزاح. عن قلى” الأحزان والكرنا 


نات وصلض يف الأدوار: والكا 
/ فقوا فى فى التصابى ا" الو 6 


ع مه 
4 احله ولست المسح 4 والصليأ 


وصار قسنسه لى 1 وأا 


َك ير اللج - من ديارات ا جره 2 الح موطن ا أولاأيره 


موفتا فته نوفية كيل 
سق الله دير اليج عا فأنه 


قريب إلى قلى بد عله 


»5 نج ذكراه غزال يحله 
إذا نب حم الانجيل , واعتزمائداً 


ها عند 3 
ْ وهاج لقلى رجيع صو 


50 ل 56 ش ا 1 
وك من بيد الداروهوقريب 00 
اغن سحور المقلتين ر 

ل محزون وحن غريب 
بلابل أسقام 8 ووجيث 


ومن ذإراك الم 


مراصلا + وهو كال باب الفرادا 


جمد بن على 


جنة. لقبت بدر 


حتته لامقأم فيه نوما فطلا . 


ارشحر محدق إنه وميتاه 
7 1 8 2 


س'من ذمشق » وفيه كر أعاللكم ْ 


0 2 


جاريات والروض ,بدو ضروبا 


١#‏ لبي دم 


5 من بديع الألوان يضحى به الا كل مما يرى. لديه طروبا 

31 رأينا بدراً به فوق غصن نال قل عاذ مشكل كنا 
وشربنا به الملا مداما تطلمالشمس ف الكتوسغروبا 
دير الطور . وهوغيردير طورسينا - ومكانه بين طبرية والجُون » وحوله 
الكروم والبسانين » ومن دونه الغو والرّج ؛ وفيه يقول الشاشق 
قد أبانت لخ الرياض من الزهسبر غريب الصنوف. «الألوان 
وبدا ارحس القتح يرنو من جنون الكافور بالزعفران 
وق الطل فى الحاجر. 5 شم ماست فانهل مثل الحمان . 
أغادم إسقن فقد حك الوقت وقد م طيبت ا الزمان 


أ3 


أذرف منى الدنان» صّسَ الأبارقء استحث الكؤوس:؛ صف القناتى 
بادر الوقت واغتم فرمة اليس ولا تُكَدَيَ فالس فن | 
دير الصلّة - وموضعه فى ظاهر يبت المقدس » وهودير ره بديع بع الوق 
حسن المنظر نحف به أشحار التين والزرتون والكروم: وفيه يقول الحسن العرى 
با حسن أيام قطست هنيئة بالدير حي حينث التين وازتون. 
د الملبة افع بناؤه تمدى. عير ترابه ‏ دارين 
ويزترين إذا تلو اتجييم2 وتمطفوا لاثم وغصون 
وسعوا بكاسات المدام ومادر و أن للكو وين الداوات نوين 
فقضيت ينهم زمانا م بزل عندى إليه نشوق وحنين 
تلك المنازل قد سفحن مدامعى لا مصر قاطبة. ولا جيرون 


دور الما 1 
وامتد لسأن الفتنة وأمعنت وسائل العيث حتى انبشت بوث الدعارة وهى التى 
محتوماً من اثار احكام الترف وتفام الشهوات وازدياد الجوارى عن حاجة الحتاجج 
: 2 ّ ورمع : : 
وكانظهورتلك الدورفى دارالسلامأ 1 دليل على عو ربح الشهوة وامعانسلطانها 
فى النفوس . وقد بسط الجاحظ فى رسالة القيان حدديث نلك البيوت وذ كر كيف 
كانت تستباح فيها الأعراض وتنتبك فيها المرمات . والمجب أن ترى رجلا من 
ممياز المأولع وندمائهم وذوى المنزلة الدانية منهم مثل اسحاق الموصلى يديع شعره فى 
زثاء أراة فق منوانس كلك لبوك ذلك ها شولة ف هقيعة اعممارة: 
أضحت هشيمة فى القبورمقيمة ‏ وخلت منازلها من الفتيان 
كانت اذا هحر الح حبيبه دبت له فى السر والاعلان 
حتى يلين لما بريد قياده ويصير سيئه الى الإحسان 


هذا اسحق نديم الرَشيد والأمين وامامو نْ والمعتصم والواثئق ومغنيهم وشاعرم 

فن منهم تتكرله أو تغير عليه من أجل ذلك ؟ ! 00 
وكا ذاعت يوت الدعارة ف خَوَاض البلاد ذاعت كذلك الخانات و غير سر 
ولا استخفاء؛ وما ظنك بالمليفة الوائق يمقد حاتتين احداهما فى دار ارم ليغشاغها 
نوع نيك عل الجر فيا رلك موعت ساف مال "7 
الأسار ف سناقة الات - 


٠‏ قال مد بن حمدون :كان لوق يحب المواخي”؟ وما قبل فيها وما عي بهفى 
ذكرها؛ فنقد حاتين إحداها فى دا الحرم والأخرى على الشط وأء ر بأن مختارله 
.مار نظيف جيل المنظر حاذق بأمر ا الشراب ولا بيكون إلآ نصرانياً من أهل 

١ فط يل" فأتى بنصرائله ابنان نظيفان مليحان وابنتان بهذه الصفة: عام الوائق‎ ٠ 
فى الحاتين ود صم الهم خدما وغلماناً وجوارى رومية ة وأخدم النشاء ع حانة اكيم‎ 
والرجال حانة الشط» ونقل اليهما ظرائف الشرب وفرشهما من فرش الملافة وعلق‎ 
عليهما الستور وجعل فيهمأ الأوانى الذهبة والدنان اللدهونة فكاتا أحسن‎ 
. منظر وأبهاه‎ 
فلما فرغ منهما أمر باحضارالمفنين والجلساء وم يدع أحداً من ضُرَاب الطنابير‎ | 

إل أحشره وتمقرنا وخرج امار هو وأولاده ممه عليهم الأقبية السَبّمة وى 
أوساطهم الزنانير الحلاة وموم غامان محملون المكابيل والكيزان والمبازل فى 
الصواتى . وأخر حت نلك الدنان المذهبة فأقيمت بازاء الجلس الذ ىكان فيه جالساً 
٠‏ فبزلتكا يفعل فى الحانات » وجعل بو نى بالأنموذجات فيذوقها ويعرض ذلك على 
ْ الجلساء فيتاركل منهم ما يشتهيه فيأخذ ونا ويجى ات كا يكال 
. فى إنائه كا يشمل فى المواخير وبوم عل أت المضور أكاليل الآس وبا أيه 
من الاعين: ْ 
فشرب الوائق عر كيأر لخر لف بار وروت ألف دينار ولسكل 
واحخد من أولاده مخسمائة دينار. ش 
وحك الحسين بن الضحاك قال : قال لى الوائق : هل لك فى حانة الشط؟ فققات 
إى والله يا أمير المؤمنين ! فقام اليها فشرب هناك وطرب وما ترك أحدأمن الجلساء . 


)2020 الماخور يبت البية ومن على ذلك البيت ويقود اليه )ع2 قط رنئل ضاحية من ضواخى: بغداد 
. الى القرب والعمال منها وعى مأثورة بجودة خرها ورفاهة حانانبا وقد ذكر الشعراء واستهاموا بذكرها 





والفين والحشم إلآ أر لهب لاه ٠‏ وكان من الأيام اتى عار لكايه ود 1 
فى الاآفاق . ش ١‏ 
فاما كان من الفد غدوت عليه فقال : أنشدنى اه شيا قته فى بومنا 
هذا المأضى فأنشدته : . 
بااعالة الكمل هد ١‏ كنت مثوانا عودى بيوم 2-5 كانا 
لا تفقدينا دعابات الامام ولا طيب التطالة إسراراً وإعلانا 
ل و عي سات ارا ل افر اا 
وسلسل الرطل جمروثم ع بناال قيا لق أخرانا بأولانا 
سقيا لييشكمنعيسخصصتبه دون الدسأكر من لذات دثئيانا 
قال فأمر الواقق ى نصلة سَئئة عجددة واستحتين الشسر وآمر أن بم فيه 3 
ومن ذلك القّور العميق أصبت الدولة العباسية بالداء الدوى والنازلة الطْئيّة . 
والحق أن هذا اتصر العبابى فيا بالتقل الأفاق + من طربق العم والفكين 
الى أبعد الآماد وأقربها من الكمال , فيم قد ترجموا علوم الأم السالفة وناقشوا 
مسأئلها وابتكروا علوم سوآها فى أقل من نين عام : ؛ وف قد تاولا الأدت 
العربىفبذبوه وجّلوه وألبسوه حلة مذهبة اللُظضافية اليال. 00 
والسنة وقيدوا منهما مسائل التشريم وابتدعوا من العلوم ما يكيف فق سراد 
القران الكريم وبوصح مقأصده وت علومه وحقائقه ولكن ضعف التفس 
. يطنىعل قوة العقل فقسهاي تشيع آفة النبات فى المود الناضر فتضنيه وتقصفه . 
جروالا لمم واه ب رع مه 
وكان فى الدولة البر رة والأتقياء ٠‏ ولكن التتى والبر يكننا: ن فى الفتنة الماصفة 
ركان اده الجاحة وخشيان صولة الألسنة الباغية . وماذا يقول لوك 


أب 
2 


ا 


بع 
الأتقياء فى هذا المهد وم ترون أمام المراق أبا ختيفة يتكر على الشاعر المليع 
بحجى بن زياد لعض خلاعته فيجيبه بحي بقوله 
ان كان تيكك لام نين عتنئ والتقاضم 
فاقمد, وقم 2 شه انتامم الأداتى والأقاصى 
فلطالا ١‏ زكحكيتى وأنا لقم على المعاصى 
أيام أُمنذها ونه طى فى أباريق الرصاص 
يسع الامام مش هذه الأيات ويك اشقا على فسه من لون ذلك الشمر 
ومن اذاعة هذا السوء وبرسل الى الشاعرم تون منه تقنسه فبعد لأى بجيهاله 
هذا مثل من الحم الدر ال يروالفجور بالتق وتموذج من غلبة صوت الجان 
والللناءكل برعل البررة الاضاء فأيهم بعد ذلك يقدمعلى النصح ويهم بالارشاد؟ 
. على أن الفقباء والعلماء نالواكذلك من طيبات هذه الحياة ونعموا بمناحمها وان وقف 
أكثرم عند حد السائغ الى من عد الليناة ::. ولكن ن هذا السائغ البرئ اذا 
سرى فى رجال الدين قمد بهم عن احتهال البلاء وتومماناة الك د فى ندا لاقن 
بالتروفك والتعى عن المنكر ؛ وذلك ماكانوا عليه فى هذا الغبر احائل 
م 3 


المرآة العرسة فى العراق 

“كيف كن الساسيوق يتظروق إلى الا 
كان ما قضى الله أن ينشطر البيت الحاتمى فى الدولة لعل إلى شطرين 
متنافرين لا تعطفهما عاطفة الدم ولا تأخذهما وشيجة الرحم » بعد أن أقاما منذ لمق 
التى بربه أسرة واحدة لا تزعجها الحوادث ولا تفرقها الحطوب؛ وبمد أن * نت دعوة 
. الملافةلما مما باسم الرضى من آل بدت رسول الله . فلما وى الملافة أبو المباس 
السفاح ا لله صلى الله عليه وس ثم بض 
من لعده أخوه أو جمفر النصور ثم نظر المنصور إلى ولده مد المبدى - لماكان - 
ذلك عرف الملريون وم سلائل رسول لله وأحفاد على بن أبى طالب أن بنى مهم 
الذين قاسموم امال الظل والحسف فى عهد بنى أمية غلبو على سم واستآئروا 
ْ بالملافة مندونهم وم أمس برسول الله رحاء وأدنام من الملافة يدا الأنمارويت 
بدمائهم؛ ونبضت بأسماء الشهداء »من قتلامم ٠‏ فاحتجزوا بأتفسهم وأطالوا النظر فيا 
عسام يفعلون ؛ وهكذا انضدع الييت المظيم ونظر بمضه الى بمض نظر المقبور 
ْ إلى قاهره والموتور الى واتره ؛ ؛ ثم خرج إماهم الفين ازكة تحدين المنتن ومفة 
ش أمل الدئة وجبودمن أل اراق على اليف أب جمفرء وم يكن غير نيل حتى 
التتى الجيشان ؛ ويبنا رماح الف ريقين مشتحرة وسيوفم متقطرة كانت الامامان 
مد بنالحسن وأبو جعف رالنصور ينساجلانلرسائل وبتناظران المكتب ييكننس. 
كل منهما عطف ججببور المسامين وانحيازم اليه » وفى هذه الكتب يطاو لكلاما . 
ا برا و وا 


عليه ول 


الات 

ش ١‏ وكآن قن نف بيتك أمونة سندى: لناء العالمين فاطمة بنت رسول الله 
٠‏ وخدحة أ م الؤمنين » فكان مما أجاب به أبو جمفر « 8 سد فقد أتانى كتابك : 
ٍْ وراماك قلا جل تخ بالنساء ليل بهالماة والنوغاء» وم يجمل اله الساء 
' كلعمومة .ولا الآباءكالمَصَبة والأولياء » ومن ثم أخذ المياسون ارون أن 
المرأة بالتبوين وقرابتها بالوهمن وعقدتها بالانحلال كلا سنحت سانحة أو جدّت 
داعية» وأخذ شعراوم وعاماؤم وذوو أرائهم بْعدون مَدتى ما بين الرجل والمرأة 
كأن الله تعالى لم بجمع ينهما ىكل موطن من كتابه العزيق ٠0‏ , 

ولا قالبروان بن أبى حفصة شاغر بى المباسيين بمخاطب العاويين و بمدح العناسين” 

خلوا خلوا الطربق لمش رعاداتهم حطٍ امنا ك بكل يوم زحام 
أَرضًَّا با قسم الاله به ودعوا وراثة كل أصيد 1 0 
أى يكون وليسن ذاك بكنق: + لبي البنات وراثة الأعمام 
١‏ ذل له الرشيد ماثة الف وعشرة لاف درم . وما زال شعراء العراق ,تداولون 
هذا اممنى نلا لبنى العباس واستدرا رأ لأموالم . ويكثرون الأخذ به واللحاج فيه 
' حتى قال ممد بن يح التغلى ردأ عليه 
| لا.يكون ا بق الشتهنات ورالة الأماء ٠‏ 
اللبنت تصف كامل مرن: ماله والمم متروؤك غير ببسام 
ما للطليق . ولتراثت ‏ واتما صلى الطليق غخافة الصمصا© 
وما زالت الرأة مبَتّ م الى جعفر ومثار أله ف فته حتى فى آخرعهده من 

الدنيا وأول عهده من الآخرة حيث كانت آخر وصيّته لولده المبدى « وإياك 
والاستماع إلى مشورة النساء وأظنك ستفعل ٠»‏ 


للق بريد بالطليق العباس عبد الطلب عم رسول لهس لله عليه وسل انل يظر اسلاه لاحي 
: رأى حرو وش الرسول قاصدة مكة والغاعر يرى أنه ل يمل الا خوفا من الييفب 


ا 
ولعل أوضح مظهر من مظاهر اساءة بنى العباس الى المرأة د 3 
دضع لها عن موانان الحياة العامة منا كان من الخليقة المستنصر حين 
شجرة الدر أ مصرء عند ل ظ 
إل مراء الماليك ,قو 
| 0 بق عند ار ات ل ع 
ش ل 0 
اندقال :لا أفلح قوم لوا أمرم | مرأق» ثم خم د رسالته بانكار شديد ووعيد وتهديد 
وعثل بعد ذلك بقول من قال 
النسا ناقِصّات عقل ودين ما رأالمن وكا 
ولأجل الكمال لم يجمل لبد قاد جو اهيديا 
وم نكل ذلك نعل أن ببى العباس كانوا ينظرون إلى امرأة ة عؤخر عيونهم حتى 
| لا ينازعهم بنوعمم زمامٍ املك باسمها ولا يساموم بسموها ء وأما تركهم الاماء . 
يصرّفن قباد اللك وإيقلين زمام الرعية » فاكان ذلك أكبارأ للمرأة ولا تتوي . 
شأم وام كان استضماقً لنزوات التوس وانفلاي لم الموى 


السسة الأولى 
طلاق الك 
وكان على المأ :أن فق الفباضة هه الميدحة واستد الطنة سه اللطنة + 
فىظلل هذا المهذ» وكان أول ما ابتدعوه للها من المت والمكروه يمين الضة الذى ١‏ 
يفرضون فيه على الرجل والسيف مُمْلت على عثقه أن يحاف بطلاق امرأنه على .. 
أن ببق على ييسهم ولانحيدعن دولنهم ولابحول عن نصرتهم ولايشايع أخداً سوام ش 


006ا0ظ 
والذين يقسمون هذه اليين م ذو الرأى والجاه من الساسة الكفاة والقادة الحُماة 
والأمّة الهداة ؛ وقد يكون الرجل منصرقاً بقلبه عنهم ميالاًبوده المسواع» فا عسى 
أن ككون امرأته ؟ أيفرق يبنهما طواعية لارادة الحم القاعر وخضوعا للبيعة 
المقبورة ؟ وكيف تخضع تلك الشركة التى أحم الله عقدتها وأوئق أصرتها ارح 

السياسة ونوازع الأهواء ؟ وهل يُقضى على امرأة آمنة فى سربها وادعة فى ينتها 
أميئة ازوجها ساهرة على أبنائما أن 7 تقصى ع نكل ذلك فى غيد ذنب ولاجريرة ؟ ! 
ذلك ما كان براه خلفاء العراق وفقباء المراق ؛ ولكن صونا دوَى من مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاتتظم دويّه الشرق والغرب « بأن طلاق الكرّه - 
باطل وعينه لأقنة © وتصدر ذلك الميوت. أما م السامين وحجة الاسلام 
ملك بن أ :اسع بين سوةالسيف وصو اميف » ون ق الي ظ 
إلأولا ذمة و برع فى الله اومة لاثم ؛ ودسم هذا الرأى المارح بارا أكة اتلد * 
على بن أنى طالب وجمر بن الحطاب وعبد الله بن مر وعبد الله بن مسعود وعبدك الله 
بن عباس وابن الزبير ومن الهم رمن أشياخ الصحابة وأعلام الأسلام ‏ ولقد 
راع المليفة الجبارَ أبا جعفر المنصور موقف الامام الأعظ مالك بن أنس فأمر مر بأن 
ْ يضرب بالسياط عارى الجسد فشّدت يده وضرب على جسده وعليها بالسياط حتى 
خُامت كتفه فا نبا له عزم ولاوهن: له رأى ولا حلت له عقدة ولا زاغت منه 
عقيدة» بل خرج من للحن أثبت بجنن وأمضى لسان وأشد إعانا وأقوى برهاثاً 


التيو عل المرأة الفرية ظ 
قبل إن عبد الملك بن مروان خطي إلى عقيل بن علّفة المرى إحدى بنأته 
لأحد بنيه ققال عقيل » أقبَلُ با أمير المؤمنين على أن "تجنبى هُجَناء ولدك . فذلك 


٠ 2 ْ‏ ْ ا 
أرق لاشأذة كرما بيسن مرا أعل ابأدية ومومع ذلك لا مد امجن 
من أبناء المليفة أ كقاء لبنآنه » لأن المرأةكانت فى هذا العهد الأمو ىكاكانت ٠‏ 

م والكرامة من نفس الرجل » أما الآن فى هذا 
اسهد المباسى ققد أخذ الرجل العربى جنى عل الرأة العرتية لابه را من غززنها 
مان لبه وسحر عينيهء ولأن جبته وعصيته يتاحت أنقال شهوته. ومن ثّ : 
أخذ بُعرض بها ويوازن ينها وبين غيرهاء وذاع فى هذا المهد وهم : من أراد قلة 1 
٠‏ المثونة وخفة النفقة وارتفاع الحشمة فعليه بالاماء دون الحرائر » واشتهزقول من .. 
يقول : تحبت لمن استمتع تع بالسرارى كيف يدوج البائر . وأول من بحن بهذا ْ 
لوت فى الفاملة الم اليج لشار بن برد » ومن قوله فى وصف قينة : | 

وسفن متيل الوعفران شريقه ” . على عنوت مقراء ازالب رووا: 
:2 ارت ميا جلما فى تاها ” تاطل زؤياه عيورت رفوو 1 
من البيض لم نسرح على أهل لل | سواما وم ترقع حِدَاج تود" 


1 يت به الاحمييا وقلوبنا 
5 
ظللنا ‏ بداك الديدن اليوم كله 
ولا بام إل أننا عند لعن 
ومن قوله : ْ ٠‏ 
0 مثل اعليز ا 
إذا لدت أطرافها المود زئرلت 


“غاراً ونحييين الغسك :هحود 0 


صياح جود . وجهت لجنود 3 


:كان من الفردوس تحت خلود 


تهود وما أباها .+ شهود 8 


بذك وا ركب ملية بع | 


قلويا دعاها للوسّاومن من داع . 


وعل أئز هذا الشاعردريج الشعراء من الغض من شأن الرأة أمرية واوا 3 


)١(‏ الثلة جاعة الم والبوا الأبل راغا الدج القن توق الع والبوه من الابل ما يقتيده 


الرائى فى كل حاحة 
اج لم للحا 


بها والتهوين من أمرها . وإن يكن ذلك عبيياً فأجب منه أن نمتب المرأة على 
زوجها شغفه باحدى القيان وانصرافه عنها فيحيبها فى غير خجل ولا استحياء مثلمأ 
أجاب بهتمد بن بشير الناثىء زوجته» ثم يذيم هذا الجواب فى الناس فيتغنى به فى 
بغداد وغير بغداد » وذلك قوله : 

لاتذكرى لوعة إثرى ويا ولا:تقاسين بسدى :اشم والجزعا 

. بل ائتبى تيحدىإناتتسَيْ تأتى 2 مثل ماقد فحمت اليوم قد مما 

ما تصنمين بين عنك قدطمحّتْ إلى سواك وقلب عنك قد ترما 

إنقلت ف دكت خفض وككرمة فقد صدقت ولكن ذاك قد تزعا 

وأى شىء من الدنيا سمت به إلا إذا مار فى غاياته اتقطما ١‏ 

ومن :تليق كلما عرد صوته أم من يقوم مستور إذا خلعا. ظ 

فبذا الشاعر يصارح مره الحرة بانصرافه عنها إلى غيرها من القيان و بأخذها 
بالتأسى بما أصيب به غيرها م نجفوة وهجران» وذلة وهوانء ثم يلقنها م نالحقائق 
أن المستور إذا خرج إلى الفجور سار طلقالمنان لا ترده قوة ولايئنيه يان . وى 
ذلك كله ما.يكشف لك عن صورة هذا المصروهنله أومنح ثيل 


الاغراةء بالفساد 


وكانكل ما حول المرأة يدفع الى الاثم ويغزى باقنساد» قد أسبحت وإذا 
هى فى ميدان فسيح تغمره اللذنات وتدفعه المحرجات » فعن عِينها الرجال تعد ون 
٠‏ كل يوم أسلوب ف اللو و يشتحتدوق شرو )ا م القيزات؛ لايتورعون لنادية 1 
ولا يسكنون إلى روية» ولا نتغون عن خنة» بل ساروا خفافا تدقمم المآرب 
5 .والأوطار ونحدوم الكؤوس والأوتار» وعن يسارها الجوارى يحررن أذيال الهو 


ا ويحرين فى مستبق الفساد ويتصدين للرجال بم يستخض ألبابهم من خائنة الأعين 
وما تق المندور 
أن الشعراءوم أسنة التو وعنواذ دهم ون ارال بالمرائر وويضرونهم 
علمن ويتّككونهم فيا عسى أن .بدينه من عفة وما عجملن 100 
وكان إمامأوااك النواة بشار افيد وهو أو لمق انهم الحرة فى صياتتها وأمائتهأ 
وأطمع الرجال فى اسلاس قيادها بعد إفراط عنادهاء وذلك حيث يقول : ٠‏ 
لاؤستك من غدّرة .فول تشلطة وان حرا 
ْ عسر النساء إلى مياسرة ٠‏ والثى سبل بعدماجحا 
ثم استن فى غباره أبو نواس الحسن بن هانى' فأتى ببدع من القول فى قوله : 
كان القياك: مطة امون ومن الضحكات والحزل 
والباعثى والناس قد رقدوا حتى أزور حليلة البمل 
ظ فانظرالى أى حد مَرِنت الألسنة واطدأنت الأساع الى مقال ‏ واشاعة ٠‏ 
الفاحشة بين الئاس ! فَاذا تأملت ذلك فأء شف عل يليك ان يدوب اح وأبق على 
نفسسك أن تذهب حسرات ! يا ويم هؤلاء اناس ! أفى دولة اسلامية نظلا خلافة 
اسلامية يقال ذلك القول وليس فى الناس راد ولا دافع ! ! أبلغ من فساد | اله 
ورقة الدين أن تحدث ث شاعر الليفة بأندكان يدري فى ظامة اليل إلى حر. م البيوت 
ناذا ت انزوج عفتباوفى السلبين ابام قيم الحدود وهنع الحرمات ت!!فان 
هذا من المهد الجاهلى الذى يقول قائله 
وأغض طرق إن بدت لى ببارتى... حى .وارى. ' از .. مأواها 
أو العبد الاسلاى الذى يقول قائله 
أمى اذا ما جارنى خرجحت حتى يوارى جارتى الحذر 
ما ضر جارى اذ يحاورنى2 ألا يحكون لييته ستر 


1 الأموئ الى عَول قائلة 
قالت - وقلت تحرجى وصلى 
ساح ب إن بل ! فقت لما 
ثنتان_ لا أدنو اوصلبما 


م 


حبل امرى” وصاكي صب 
عرس الخليل وجارة الحَنب 


أما الحليل فلست عادر والجار أوصانى هي ربى 0 
وراعَ جؤلا. الملماء وأشباههم بنشرؤن من الأحايث المبذولة ما وض المرأة 
الآ ييّة وستنزل النفوس الرفيعة . وقد حدوا أن مطيع بن إياس مر يحبى بن ذياد 
وا الراوءة وهما تحدئان فقال لما فم أتا ؟ قالا فى قذف الحْصّنات ! قال 
اعدو الأرى عي 8 فبل هناك إغراء سامت 

0 

شم لبك النخية المغرية بالرؤيلة "تلك القطمات التى تحدث فيها 
ظ ارا ات اعرد على العفاف وأرسلوها مؤئثة ة اللفظ سهلة الأخذ فتلقفبا 
المننون والممنيات وأنشئوا برددونها فى امجامع والأندية وبين الستور واللخدور 

وبما هو شبيه بدلك قول بشار 
منت فطمة من ني الما هل يحيد النمت مكفوف البصر 
بنت عشر وثلاث قسمت 2 بين غصن وقضيب .وشر 
درة محخرية محكنونة 
أرغت الستر وقالت ويتا. 


ا + / 
امتا بدد هتسذا: لعى 


مازها التاجر من بين الدرر 


واعتراها كنوت مستعر 
وساوق اليوم ما طم السهر 


٠‏ أقلك منضبّة تشرها. 
1 أها النوام. هبوا وبحكم 


داهم م 

و ا وحدم م الغر, بن للنساء باقتحام الآثلم بلى إن ارارق فاق 

فى ذلك أشد مما قال الرجال وأغرن النساء بأ كثرنمأ | أغزوا ! ولولا أن ذل ككله 
بالالبخوام ار ه لأثبتنا منه ما يدل على بأقبه ش 


حلول الكارثة 

كذلك توالت التذر الؤؤنة بالضان المطن :وَهَبوبٍ الماصفة: وأى لفن 

دنه تللف نحن ولا تبن ؟ وأى قلى تبلوه نلك الفتن ولاعيل ؟ وأى عزم 
تريضخه تلك الآئم ولا يشل ير عق تلك الحارم ولا يم ؟ وا عق 
تأخذها نلك الخايلى ولا : تطح ؟ وأى قدم تدفمها نلك المزالق ولا تزل ؟ ؟ وكذلك 
حقتكلة الله على الأمة الت رفة أن يندفع نساؤها فى تيار الزمن ٠‏ وكان سبيلين أن 

تبرج نك 7 بج الاماء»؛ وتصدين لجالج : نصدين ؛ ويذلن من الزما كم بدلن 

إأأقليلامنهنا معن فى الفرار: فازمن امنازلء واتحخذنالمسايح» وا تقطمن الا ماريب 
وكذلككا: نت بلاد العراق مسارح للتبرجج والنهتتك ومعابد للتزهد اك فق 
. كلا الموطنين فققدت الرأة أنوثتها التى تنه لما سبيل الروجية السعيدة والأمومة 
الرشيدة ؛ وكان للبيتين الكبيرين فى هذا الممد- ببت العباسيين وبين العلويين 
أزؤاضع فى توسية الرأء اله نلحة بلوصيك اللاحدة 


وكان المبدى أول 7 فى باد الدعة وبين لال النعيم من بنى العبأس » 
3 لاا لت ا 


شثون ملك وعامت ما كان من صرف وجوه الرعية الدار الميزران حت 
فشت فهها القالة وأرجفت بها الألسنة وساء عنها المديث 

ول ,يكن المبدى فى غيرة أبيه بلكانت الغيرة أضعف تواحية . سمع 
بنشده مدحه فيمن أنشده من الشعراء فكان أول قصيدنه غزلاً واضماً وتشبيباً 

ضر نما بفتاة من جوارى قصر الحلافة» وذلك ما يقول 


الها “لسدق ما نا 
والا ففم نجنت وما 
31 ات :.جارية للاما 

يق يتور وار الما 
وقد أنس الله تقسى بها 


أو تل إدلالهما 


أبا المتاهية 


دكين اللموسنا 


تجاذب فى الث أكفالها 


وأنسب ف اللوم عذالها' 


بر الغضب عأ إلى وجهه ! بل لقد اختص هذا الشاعر دون غيره من سار 
الشعراء بالجزيل من جالزجها وأشد من ذلك أنه حاول أن يستوهب ابته علي 
تلك الجارية لممنحها الشاعر وكاد يتم ذلك لولا أن توسلت الفتاة بالا نيا مبحة 
لهذا الشاعر الدميم المنظر الداتى من اموت ؛ وشفعت فبها ابنته فبدله الليفة منها 


مالا كثيراً 


ولعلك راي برق فح قد ردان للق أن الستشعر 
الحفيظة لحا واليرة عليها » قلت فبلا حق له النضب من نسبتها اليه وقرن أسمبأ ‏ 
أل اللقاكاد يت ور لافار رد ل واد 


| ل 5 جد الم وانافنة عو انا عليه وأحبهم الو وقد 
أهل دهرها ًا وجالاً » فبل يحول فى خيال أو يخطر يال أن يلسا أبوها ثياب 


سس لام سال 


دوا دق موكة فى طريقه إلى اليج ظ 0 عع ر ورييع 

ظ الشباب ! أوك يقول الطبرى «كان البدى فى موكبه 
0 اه ة اليف وقد, رفع 
تدياها القباء للبودها . . 

فهل 0 أبرزالمبدى ريببة الحلافة وسليلة العباس: وعقيلة بنى هأثم 
ونصها للعيون فى زى يجتذب الابصار ويستقيد النظار ؟! 

ذا لطن حياة الباتوقة بل عصرها لوت ف تيل الغبان تاغل اطي 
لأحنها. علئة والساسنة 

فأما علية فكانت شاعرة مغنية جيلة متحملة . روت لها كتى الأد ب كث, 

من الشمر المت » و ىكثير مما رووا تشبيب بفتيين من مماليك الرشيد يدمى 
أحدما طلا والآخر رشاء ورعا زجرها الرشيد فصحفت أسعبهما وجعلت أولما 
للا والثانى زينب وها نصحيف طل ورشا 

ومن قولهانى طل 


ر وابنته البانوقة نسير 1 


أل حرو البنكان مال الوق 
: عيرم 0 

متى لتق من ليس ,بقضى خروجه 

عسى الله أن نرتاح م نكرية لنا 

ومن قوله فيه كذلك 


سم على ذاك الغزال . 


سل عليه وقل له 
خليت جسمى ضاحما 


- 


و الغنت منئ عنابة 


قبل ى إلى 2 ظل «( إليك سبيل 
وليس .لمن يجوى اليه دخول 


٠‏ فيلق اغتباط خلة . وخليل 


وسكت تفى«ظل» الححال ١‏ 


! أدر فها ما احتيال' 


ل 
ومن قولها فى رشا 7 
وحد الفؤاد «بزينياه وجدا شديدا متعبأ 
أصبحت م نكلقبها2 أدمى سقها منصبا 
ولقدكنيت عناسمها . عمداً لكيلا تنضبا.. 
وجعلت زينب لل معحبأ 
قالت وقدعز الوصا ل ولم أجد لىّمذهبا 
والله. لا قلث الوند 3 أو تنال الكوكبا 
ومن قولما فيه وقد حلف ألا يشرب النبيذ ظ 
0 قد ثبت الخائم فى خنصرى اذ عاق نك نجيك ‏ 
اتؤمنت شرت اراح إذعنتها ” اقلت فى عى. أناسيك” 
فلو. تطوعت لعوضتتى2 منه رضاب الريق من فيك 
الها غندى مرى 'نسة لست بهاماعشت أجزبك 
يا زيب قد أَرَقَتْ مققتى: امتنى الله بيك 
' وكان الرشيد يستمتع غناءها غير متحرجج » وذكر صاحب الأغانى أنبا نغنت 
1 لمعيه بقولا 
نحي فان المب: داعية المي سن فد الارسدي الذوية 
كران كدت أذ أخابهوى نا سالا فارج النجاة من الحب | 
ل ولارضا. فآين حلاوات الرسائل الك 
وكان فى جبين علي سعة غير مستحسئة فاخترعت له العصابة وهى شقة من. 
الحرير محلاة بصنوف الجوهر فسترت عبيها وزادتها جالاً 
وأنا الساسة قتد قال الورغون فى أنرستها يحكر بن حي البرمئ ما قلوا؛ 


508 
وذكروا أن هذه الصلة هى التى حملت الرشيد:عل قتله جعفراً وإيقاعه بالبرامكة ؛ 
كذلك اق اذى رفون قلق ١‏ تكادو نه نا أنه ع تهدية تارف جل 
هذا القول من أوهام المؤرخين وقال فى سبيل ذلك : « وهمهات ذلك من منصب 
العباسة فى دينها وأبوتها وجلالها وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس يينها ويينه 
إلا أربعة رجال م أشراف الدين وعظاء الملة من بعده ؛ العباسئة بنت مد البدى . 
ابن عبد الله أبى جمفر امنصور بن ممد السجّاد بن على أبى الخلفاء بن عبد الله 
ترججان القرآن بن العباس ع النى صلى الله عليه وسم » ؛ ابئة خليفة » أخت خليفة 
محفوفة بالملك العزيز. وصمبة الرسول وعمومته وامامة اللة ونور الوحى ومهبط 
الملائكة من سائر جهاتها » قرببة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين البعيدة عن 
عوائد السرف وبرائم الفواحش + فأين يطلب الصون والمفاف إذا ذهب عنها . 
أو أن ” توحد الطهارة والذكاء إذا فقد من ينها ا أو كك تلحم نسيها يعفر بن . حي 
َس قرفا لسر عوك مر شنال الأعاجم عل كةعدو سن انين و ولا. . 
جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش ٠‏ وغابته أن جذبت دوامم أضبعه 
وسَبع أبيه واستخلصتهم ورقهم الى منازل الأشراف » وكيف يسوغ للرشيد أن 
إلصهر الى موالى المجم على لعد ميته وعظ. آبائه ؟ . وأو نظ ر التامل .ذلك نظر 
النصف لاستتكف لها عن مثله مع مولى من موالى دولتها وفى سلطان قومما . 
وامتكرة ولج 0 5 العياسة والعيدمن لناب ١‏ ؟ وائما نكب 3 
البرامكة ما كان من استبدادغ على الدولة واحتجاتهم أ توا المياة نس كان الرقية 
طلس اليسيرمن امال فلا يصل اليه فغلبوه على أمره وشأركوه على سلطانه . ... » 
ذلك قول ابن خلدون ؛ وما كان أولانا ما راه وأذهينا فما ذهب اللهأولا أنه 

اناقش الؤرخين بمشاعره وبعضعقله . وراح يستمدعلى تخامة اللفظ ورنة الايقاع 


سس اه # لم 


وكل ذلك ليس خليقاً أن بمحو خبراً ذاع ويقطم حدرتا عى 57 مانن نْ 
حين ذّكر للعباسة شرف المنصب وعلو النسس أن ينظر نظرة الى الأم فهى وحدهأ 
شْ مرجع ما عليه ابنت منعاو أو هوان: . بل مرجع ما عليه الولد من بعد همة أو تور 

عزعة. تيك الآ م التى نزع الرسول ابول سات ل تقولد انان 

العواتك من مدل 4 وكزانها تكلب الأجاء حراهى عظنة التدى نوعرف 
ار 1 العمشيرة إنما رتضاءل فما برتضعونه من أمباتهم من لوم وخول . | 
ومن أم العباسة ؟ النست مقيية من :القيان لش تراها المدى وكان من أ رها أن 
أصبحت أم ابته ؟ افى قدرة هده أن 5 سد يه 
“سمو وجلال ! 
وان النفسس لا تطمكق لما د كر بن خلدون عن لكبة البرامكة : فان الثلة الشنماء 
التى مثلها الرشيد بان جعفر من تمزبقه ثلاث فلذات وصل سكل واحدة على باب 
من أبواب بغداد بعد ما كان من فرط حبه له وتقرببه منه قربا لم يكن بين 
أخوين أليفين كل ذلك لا يكون إلأحين تتقد الغيرة وتهتاج الحفيظة ويصاب, 
امرض » وما أن ماقال القائلون من احتحان الأموال وممالأة بنع بن أتىطالت: 
إلأتمويها للأمر وا بلا للمذر. ولوكان ذلك حقا لقتل البرامكة على سواء وم ينص 
واحدا بالقتل ويترك الباقين رهائٌ السجن» بل لكان أولى بالقتل يحب ابو جعفر 
لأنه هو الذى استن لبنيه سياسة الرفق والمودة للماويين 
وكان بدت الأمون ,قوم على الملى والحكمة . وعلى المرح والدعابة كذلك » 
وكانت ابنته خديحة تمد فى أثر عمة أبيها علية من إرسال الشعر فى التشبيب 
وابتكار الغناء والتلحين» ومن قولما فى خادم من خدم أيها 
لله قولين لمن ذا الرشا الثقل الردف الحضِم الحشا . 


0 
أظرف ماكان اذا ما صما وأمْلح التلس اذا ما اتنتى 
وقد بنى برج حمام له '. أرسل فيه طائاً شرعفا-. 
يا ليتى كنت جام له أو باشقا يفعل بى ما.يشا 
لو لبس القوهى" من رقة . أوجمه القوضى أو دشا ' 
يجنا أن يك بالقلم عند هذا الحد وتكتق نكه بآن قزل إن ناءيك 
الشأنوقد أخدن ماد الرجال من السرّف والاندفاغ » وما نريد أن تقول إنهن 
تجاوزن المرح والدابة الى ما وراءهما من الميث قساف 0 
أواطجيى عن أن لفقا انان فان ذلك لا يصدع اليبت و ولا يثلم الأسرة الا أن 
يقال أن ترف الحضارة ة وروثق النعيم قد , لح ور جا رس 
عذار الوقار ش 
بيت العملويين . 1 
أباالكاء هذا الييت ققد عكفن على اتبتل وأن؟ نن بالوخة واتقطعن عن 
الثامن ؟ ومآ ظلنك بامرأة لا تقل من قابجمة الا الى فاجنمة ولا تضيز من تازلة آلا 
الىنازلة» قد رض الحديد عظام م أهلباء ونبات السيوف من حمائهم ٠‏ وراح وحن 
الفلا بأشلائهم » وكأ ينهم دي كل حولة ترا لا تسكن تأمتهولا تزوى غته 
حتى لقد استجاز مام وبنو مم أن بالطل من ملبه ل مذبحمو واليك. 
فاسع احدى حوادتهم 0 
قال الطبرى : 55 فأ ونكت ن مان نال د نتى حيدة المطارة. 


0 : لاعزم أبو جمقر النصور المج ما 1 


بنت أبى العباس امرأة امبدى - وكان المبدى بالرى قبل شخوص أبى جعفر' 
فأوصاها 3 [ راد وعهد الها ودفع اليها مفاتيح الحران وتهدم اليها وأحلفبا ووكد 7 


الاأن ار ات 8« الك 
“حي تجا المزانة» فلما عدم المبدى منالرى الى مدينة السلام دفمت اليه الفاتيح 
اما لمي أنه ا ا 
واذا 38 ورحال 8 م 0 ذلك 5 َك 
ما رأى وأمر لخفرت لم حفيرة ودفنوا فيها 

نلك فَمْلَه من قلات أبى جعفر بأبناء حمه» وهى مَل واحد م نكثيز لاد له 
وما كان الرشيد 1 يدأ ولا أرق كبدأ من جده النصورء بلكانت سيوفه 
الطائشة كم النار ترتهى عي وشعالاً على رؤوس الأبرياء من ف حم + البق تلد 
ش كانت سياسته فههم سياسة إبادة وإفناء . فأن عر امون الا كة لقي فيز 
لي 0 جه عبت ادم 
لسرن ا عدي ار مل --500- : 
حتى تتلقاها إحدى نسائهم مروعا للنيت وتلتا النرات. + 

وقد حدثوا أن فاه روصة من بدت القياصرة » وفدت عل أنى حدٍ اميق 
العسكرى , قاما وأا راغية فى مصاهرة ينث النبوةء دعا أغته حكيمة فقال: 
خذيها إلى منزلك فعاميها الفرائض والسان 


٠‏ . وما أذكر فى وصف هذننالبيتين وقد الواتة ينين قول أى ترانن دان 


62 ش 
من قصيدة برد بها على انسكرة المائعى العبانى . وكان ابنسكرة قد قال قصيدة 
٠‏ بمدح فيها بنى العباس ويمقد فيها لواء ء الفخر عليهم : 0 
خلوا الفخار لمَلاْمين إن 0 عند السؤال وعمّالين إن ا 
دو در الاوز مرق أيامم أب من يوتم الأوياة 1 
تلا آبة غنى إمامك” قف بالديا, ا 1 
اسم كك شيع انين ابرعم 0 
ما فى يوتهم للخمر معتصر ولا. بوهم للشر 0 
أتصال الميتين 00 
وأقام هذا الييت مد مايكون عن يدت ببى اعبس حتى ل يحرؤ أحد من ٠‏ 
التصلن الساسيين أن نصهرّ إلى غلوى خوفاً من الخليفة أن مزع عل الديت 1 
٠‏ وبق العلوبون فى منعرّل سحيق من الناس » حتى إذا استُحاف الأمون أراد أن 
[ يصل الحبل. وراب يلسع اوعس الجعاف ٠‏ فدعا بعلى بن مودى الرضا عميد . 
هذا اليبت وزعمه والاما م الراة من آل اليدت»: فقإده ولاابة عهد الحلافة 
ويه بث أم جيب : وزوج ابه دا بن اي أمالنضل ؛وضرب التقود: 
باسمعلى » وقرن اسمه سمه على اناب وخلع امار الأسود لذى اتخذه المباسيون 
. عنوان دولتهم وبال منه الشعار الأخضر الذى اختاره العلويون شارة رة إمامتهم 
| وكان من أثر نلك المطة التى اختطها الأمون أن دوت صيحة بنى المباس 
٠‏ بالثورة على الخليفة القائم . واحتشدت جوعم لقتاله وخلموا عن ن أعناقهم 0 
وواوا مه ابرهم 7 وقد قابا ل الأمونكل ذلك يخيش من مضائه ودهاله . 
يد ان ؛ والوعد بالوعيد . م ما زال بأهْله حتى أخد جرتهم : وأطفأ . 
ورتم » وإن كانت صدورم لم تزل محنية على الحقد والحفيظة . وإذا كانت الحالة 


5018 
السياسية قد مفت مظاهرهاء فإن الحياة الزوجية فى الأسرة الؤتلفة كان يشوبها 
الكدر درفسدها الشقاق» وذلك شأن الزواج الذى الأنانلت ف نقاء الزوحن 
وأسلوب تريتهما . وكان لحلاف بين تمد وزوجه أشد مما كان بين أبيه وزوجه» 
تريد المرأة أن يسسط لما زوجها بساط التعم » ويفسح بال السرور» ويجاولمينيها 
بهحة املك » .وبابى الرجل إلا التضييق عليها فى ذلك كله ؛ وكلاهما فى الطرف 
القصى من صاحبه . وكثيراً ما كانت تشكوه إلى أيها الأمون فيقول لها : 
يا بنية اطيعيه واحتمليه ؛ فانه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السرعيةة 

انمادق در جنير وف ات مدقت 
زواجه على أثرأ كلة عنب قيل إنه مسموم » وقيل إن اء مرأته هى التى سمته » وقبل 
إن الأمون هو الذى أوحى ذلك الى ابنته ليعود إليه ود بنى أبيه . ثم قط الطرف 
الثاتى فى عهد المعتصم حين مات مد بن عل + ويقول الشبيعة إن امرأ 00 

هي التى قتلته لتفصم عقدة الحيأة ينهأ ويبنه؛ ؛ وبذلك عاد اليبتان الى قديم ما كانا 
عليه من فرقة وشتات ٠.‏ وكان خلا فاتقضى ؛ وكان عدا فاتثر 

فان الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد ' 


الاقداء 
وذ لابد مر ة أن تأنسى بأحد هذن البيتين كام مق الستادن 50 
رته ججمبور النساء واحميءدرات ت الجاه والثراء لأذكل ما فى الحياة من لهو" 
0 باع بهن من الى تلك الناحية » من شان المقلد أن .بندفع في تقليده إل انفد 
7 وكام ا الى مسيّق مرح ومغتم السرور» وإذا استثئنت 


52000 
ما يسوقه أبن خلدون من جدل وتأويل فان المؤرخين جحمون على أن النساء قطعن 
الحوائل وكسرن القيود . وم يكن سرأا حديث ملاعب بغداد ومغانها ودورها 7 
وقصورها وما أقيم فها من عزف وقصف وما ساد عليها من لمو ولعب ؛ فقد 
تواصفه شعراء هذا المصر ومؤلفوه» وأولاعفة القلم لتقن الكثير الوفور زعا وضفه : 
أبو نواس فىمقدمة ديوانه وما ساقه أصحاب الأغانى وكتان ب لغداد والمنظوم والتثو 
والعقد الفريد وصاحسب بلاغات النساء فى باب اجون وأشباهم من المؤرخم 
والأداء وى كلب من حدديت الماح واجخاح ما لاثرا لس ٠‏ 
العصر ونساء العصرالقديم ؛ وهل كان إفْدَرُ لمرأة غير ذلك المقدور وقد تقاسمتها 
الفتن وتنازعتها الاهواء . ومن البدائه الظاهرة فى تاريخ العراق أن المرأة فى هذا 
العصر ششربت النبيذ. ومن حديث الطبرى أن نساء أقررن بالخر بين يدى البدى. . 
ومن رواية الأصمين أن أعراية نزلت خداد فسقوها البيذ, فاما أخذتها النعرة .': 
قالت : أإشرب نساوّم هذا ؟ قلوا نم » فقالت رق ور الكفة 
ل ل ٠‏ 
| ع3 ورين عام بديث الخلافة صلة الدم م وأصرة المصأهرة : عققْت أل 
. 0 عرأة ثم اتتييت على ألا أئق بام يه لانت مقادة النناء وهات 
كرامتهن وأذيل فطل مالحن من إبا إياء وحياء حتى استعصى على الخبير بهن أن بثق ١‏ 
بواحدة منهن . كذلك أقام الكسانى إمام اللغة والأدب دهره غير متزوج لأنه 
لاثق بامرأة: وكثير من علماء هذا امسر جرنوأخك الدرج فل قوير 


22 


ش 5 النساك 
وكان من شأن تك امال أنتدفر كم د منالستورن والننتو, رات إلى تحرج 
منبا والا ماد أنقسهم عن لالتعا عن مناطة من بتصلون ا اء ودكبرا 


0-7 
.فى ذلك الحرج مركا خشنا لاسوا اء فيه ولاصفاء» فاستوحشو امن الدنيا واتقطعوا - 
ظ عن الناس وتجافت جنويهم عن المضاجع وتنادت قاوبهم عن الطامع » وهذا 
٠‏ الفسيق من الناس هو الذى اتخذ أبناء الرسول صلى الله عليه وسل غاية. مرومة 
. ونعثة مامومة: ثم ما لبثوا أن تجاوزوا بالننك أنعد جدوده كرموا على أنفسهم 
طيبات ما أحل الله فلبسوا الحَشِن الشانك. وأ كلوا اليابس القفار وأنسوا ا 
٠٠‏ الحالكة واستوطئوا الصلى المسير واندقموا فى سبيل ذلك يندفع الشبر الأرن 
. فاعتسفوا الطريق إلى غابته واقتحموا الصعاب إلى مداها ١‏ 
وكان.الزاهدات من النساء أشد اندفاعاً فى الزهد وانقطاعا إلى العبادة انا 
٠‏ عمنطيبات المياة من زهاد الرجال » فلا تراهن إلاصائمات قائمات؛ بأ كيات والمهيات 
3 وخليق باندفع التبرجات المتبذلات أن يقابله اندفاع التنسكات المتبتلات ؛ فان . 
ش خسب المرأة أن نشت الوعدة عل كوس تفر من كل ما بلاسة أو يخيطابه ش 
لذلككان العراق احتل بلإد الله بالخترات خ: الفبانكات اللواى تحن طريئ البعد 
عن فرط عم ورسوخ عقيدة لاعن ماف وجهالةكاتجد كير من عرفن بالنسك 
لولس م البلاد 
ورأننفهكلا. النامكات رابعة ران للك اضر نه وكانت مضرب 
.. اللثل فى تدله القلى واحتراق الكبد حب لله وايثاراً لرمناه ٠‏ وكانت على تواصل 
سياما وما وتتابع زفراتها وتدفق عبراتها تستق لكل ذلك فى جنب الله . قال 9 
شيخ ان هاد سفيان الثورى وهو عندها: واحَرّناه ! ققالت : لا تكذب ! بل | 
ظ ل تتتفس 
ومن حديث خادمتها عبدة بنت أبى شوال - وكانت أشبه الناس بها فى 
نسكها وعبادتها - : كانت رابعة تصلى اللي لكله فاذا طلع الفجرهجمت ى 


5-0-2 

صلاته| هجمة خفيفة حتى يسفر الفجر : كنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها 
ذلك وهى فزعة : يا تقس م تنامين؟ ! يوشك أن تنلى نومة لا تقو مين منهأ 
إلا بصرخة يوم النشور. قالت عبدة : وكان هذا دأمها أمد دهرها حتى مانتء ولأ 
حضرتها الوفاة دعتتى وقالت ياعبدة : لا تواذتى عوتى أحداً , وكفنيي فى جبق 
هذه - وى جبة من شع ركانت تقوم فها إذا هدأت العيون 

ومن قولها : ما ظه رمن أعمالى فلا أعده شيعا . ومن وصاباها - 
حسنات> كا تكتمون سيا 

زعا اراعتا فى السوى كا و كانت ان تال كان ا 

إلى جملتك فى الفؤاد محدّثى وأبحت جسمى من أراة جلونى 

الجسم منى الجليس مؤانن5 وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 

وكانت وفاتها رضوان الله عليها سنة حمس وثمانين ومائة 

عبدة البصرية 

وهى مرا ة عكفت على العبادة وأفرطت ف الهر وأسرفت فى ايك ٠حتى‏ 
كف يصرها . 
ش سمت قائلا يقول : هاعد المق عل دن كان لت را! فقالت : يا عبد الله ؛ . 
بمى القلب عن الله أشد من حمى المين . ات اناف ره ل 4ه حبته وأنه ا 
1 ببق منى جارحة إل أخذها ْ 
وقد م إن أخلحامن قرا قطويل فرت به كت : فقيل لما : م هذا واليوم 
يوم سرور! فازدادت بكاء: ثم قالت : والله ما أجد للسرورفى قلى مسكتا. مع ذكر 
الآخرة؛ ولقد أدكرقى بوم قدومه يوم 0 

ثم أنضمى علبها وسقت 


ج * 2670 ش 


سورت 
فاطمة بنتعباس» امفتية , المدرسة» الفقهة . المابدة » المالمة » الصوفية» الجاهدة '' 
ل ل كلا عقات: ولت بها منت 
حدودها . كانت تصعد المنبر ونعظ النساء م بترييتها والتخرج عليها خلق 
٠‏ كثير . وكائ نت عالمة موفورة العم فى الفقه والأصول ؛ وعل سَنتها سارت ابتبأ 
زيف قكانت تمظ النساء وتخطبين فى حيأة أمبا وبعد موتما 
لفرية بنت علّمان البضرية 0 
كانت من أسرة عريضة الجاه موفورة الفنى » ولكن ذلك كله لم يطب الها 
فجت عنه وتزهدت وتنسكت وهحرت الراحة والمنعام إلى الصلاة والقيام 
وقنعت من العيش برغيف وقدح ماء» فذلك قوتما كل بوم ظ 
وكانت أشبه الناس برابعة فى الوحشة من الدنيا والتدله فى ذات الله . هاجرت 
إلى بدت القدس وأقامت أربعمين عام تقف اللي لكله بياب الحرم تصلى حتى ‏ 
بفتح الباب مكون اول لعل واخي خارج 
مُعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية 
روى عنها قتادة والجرى وأبوب وغيرم : وكانت إذا شملبا النهارقالت لعلى 
أموت اليوم فلا تنام » وإذا جنها الليل قالت : أموت أموت الليلة فلا تنام . 
وكانت إذا اشتد ال و ا ل : 
ومن قولها : حجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلمة القبور. وكا 
تصلى فى اليوم والليلة سهائة ركمة : وم ترفع بصرها إلى السماء واوضوعانا 
وأكثر ما كان الزهد والتنسك فى البصرة وتلل ككانت ترما من قد 8 
ومن حديث هذا التبذل والتبتل تعلم أن المرأة تمردت على المياة الدّسوية 3 ٍ 
فيس مؤلا. ولا أوئنك مثل واضح لامرأة آل يجسابال بست لد ور للروج 


ومغرس التبل والكال للولد» بل ع | أ ةلالطا افرة من ابجماعة» وما 
لهذا خلق النساء 
دن سيب أذ لأ انك رفت عن راج اح !كما تم أن أن نسكها 
لا تم إلا إذا اتقردت عن سائر النانى ! ْ 
عا وراء 010 
الها فتى من جيرتها فبام بها فأومرت فى الزواجج منه فاعتذرت ا 
الحديث 5 ,كيف صرف هذا الصنف من النساء عنانه ع نكل ما يتصل بالماة . 
ا 0 عرها عجتى اتما.” 
جسمه واشؤ على الموت » ثم كاشف بامره أمرا من أهله فذهبت الى الفتاة 
ف الي ات لل :ثم قالت ت لها : يابنية , 
أبليت شبا بك وأفنيت أياماك على هذه الما الى أنت عليها ! قالت باعمناء أية حال 
سوء ترنى عليها ؛ ! قالت ت لا يا بثية » ولكن مثلك يفرح فى الدئيا كذ فيها بض 
ما أحل الله عز وجل لك غير تاركة لطاعة ريك ولا مفارقة لحدمته. فيجم الله لك 
٠‏ بذلك الدا, رين جما اله ماحرم اله عز وجل على عباده ما أحا ل لم من الطيبات. 
فقالت يا عمتاه: أوهذه الداردار قاء لا اتقطاع ولا فناء. فتكود اواج دوقت 
بدلك. ؛ فتجمل لله تعالى شط متها وللدنيا شطرهاء فتمد الجوارح اذا تمي ش 
والكد سلامة؟ أم هذه الداردار فناء وتلك دار بقاء ومكافأة . والعمل عا 0 
ذلك ا ولكن الدنيا دار فناء واتقطاع وليست بياقية على أحد 
ولادائمة له ولكن قد جعل الله تعالى لمباده فيا ساعات صدقةٌ منه على النفوستنال 
فبها ما أحل لحا مخافة الشدة عليها . فقالت الجارية : صدقت ياعمتاه. ولكن له 
عباد قد عاموا وصح فى ممم شىء من ذخر ذخروه عنده » ملا هذا الشكر. 


نت ا 


ذخيرة عنده» أذ كن دنا كملة ل »ولع متقصون عي تدموه لأنقسهم : 
وسكنت تفوسهم ورطيت منهم بالصير عل الطاعة لتنالجلة الكرامة. وانكلامك . 
يد ع أ تحت ل هى ال مك عل مارك لى على مثل هذا ء وق كنت 
أظن قبل اليوم فيك أنك تأمرين بالحرص على طاعة الله عن وجل والخدمة له 
والتقرب اليه بالأعمال لركية الى تبلغ رمناه وترفع عنده» فقد أصبحت متخيرة عن 
ذلك العبد الذ كنت أعهدك عليه فأخيرينى بما عندك وأوضى لى ما بق فى 
تفسك » فان يكن لك جواب امداق وان كن تنا تانشك وان كن 
أمراً لعيداً عن الله تعالى وعظتك قالت اانةافانا عرتك يدوا ل تون كن 
القائه عليك هيتك ما إذُسطتنى وعامت أن عندى خبرا وأمرتى بالقائه ذان من 
قصة فلن كذا وكذا ؛ قالت قد ظئنت ذلك ؛فأ بلغيه من السلام وقولى إأق أسافء 
إتى والله قد وهبيت نفسى لليك كان من أقرضه بالعطايا الجزبلة ؛ ونعين من 
اتقظم اليه وخدمه الهم ازفعة؛ ولس الى الرجوع لعد المبة سبيل ٠‏ فتوسل 
الى مولاك ومولاى بمحا ب » وأسرع اليه فى غفرا إن ما قدمت يداك من حمل م يبه 
وم يرضه » فهو أول ما يحب عليك أن تسأله وا رأرك مان عل أن أعظلك بهن 
فاذًا خدمته بقدرما عصيته طاب لك الفراغ من سه ؤال شهوات القاوب وخطرات 
الصدورء فانه لا يحسن بعبدكان مولاه عاصياً وعق أمرة مولا سياه أن ينين 
ذنوبه والاعتذار منها . ويُلزم نفسه مسكلة المواتج لعلبا داعية له الى الفتنة إن م 
يتداركه الله بكرمه » ناستتقذ نفسك با أخى من مبلكات الذنوب فان له فضلا . 
5 س مكل ثىء؛ ولست مؤيستك من فضله إن : راك متشلا اليه» ومما قدّمت يداك 
5 فاه للك الذى جود على من ولى عنه كيف من أقبل ‏ 
اليه فلا يشاك أنه اذا جاد على من تولى عنه يكن من أطاعه مكرما الاريك 


ش 20082 

الندامة مسرعا ٠‏ وما أبقيت لك حجة تحتيج بهاء فليكن ما أخيرتك به نصب ١‏ 
عينيك ؛ ولا ترادنى فى المسئلة فلا أجيبك , والسلام . 

فاما بلغته مقالمها زاد وجده بها حتى خولط عقله ومات بعلته 

ولعد؛ فبذه صورة ما كان عليه ' نسوة هذا العصر من غاو 20 ؛ ولست 
أعنى بذلك أن نساء العراق ليبق منهن إلا الجامحة فى أحد هذين الطريقين فا زال 
فيه نالمستورات ت اللواتى سرن فى الطريق السوى الذى لا اعتساف فيه ولا انحراف» 
. ولكن عؤلاء يكن فى أسلوب حياتهم ثىء يستحق التتوبه به ولا مزية 
نستوجب الاشادة بها وهن مع ذلك قل فى النساء ش 


المرحلة الثانية 
الكساد 
الزواج قبد من قيود الاجماع أوثثقة الله بين الرجال والنساء لتتكسر , 5 
الشهوة الطالشة» ؛ وترعوى به سورة النفوس المندفعة فاذا تملما ذلك؛ سمت الروح 
وصفت السرم وتات لني ونا راقن إلى الكمال فى نبج واضح وأمد 
قريب . لذلك لا تحد الأمة النوية تنزع إلى الرواج» لأنها تويد انارة الشهوات 
لا اماتتهاء ويقاظ الفتن لا اخادهاء وتضرية التفوس لا ترويضهاء فإذا تزع إليه 
ببالارع قم رما يقضى نهمة جاحة) أو فج مطنا مؤتشباً . ثم نتيا 6 نك 
000 أو يطويها كا بُطوى الثوب اللييس . وذلك ما كان ن على أنم وبجوهه 
كر الفراق ؛ فق دكسد النساء حتى أصبحت الرأة تطلس بالديثار والدينارين 
00 : ونهى نعم أنها ستسلم حين الثقاء ل اوداع ٠‏ وتما .بنبئتك عن هذا البوار 
ماحدث صاحب النجوم الزاهرة: أن عام منعاماء م أة! 


520-086 
بل إذا قيل لك إن فلانا المالم ذنح فى حاته تسعائة شاة أفلا يكون ذلك اسراقاً 
مبينا . ذلك عالم ليس له إلا ما يقي أوده مما يوظف لأمثاله من يبت مال المسامين » 
في من النساء يسا الت إذا نر تك السوق ارأكدة وبع ماله وجا 
. وفى هذه السوق قُضى على المطلقات قضاء لامرد له؛ فلا يطلس المطلقة طالب 
ولا تامحها نفس راغب . وقدكان من سنة العرب حتى آخر المبد الأموى » أن 
الرأة يخلفها بعد زوجها زوج ومن بعده أزواج , فلا يتضع لا قدر» ولاس 
لها عزة » وربما كان آخر أزواجها أسنى شرقاً وأدنى الى قلوب النساء من ألم 
لأن الرأة نما تخطب لسناء شرفباء وعلى ينتهاء ونبل خلالماء وذلك مالم نتقصه قئية 
الطلاق شيعا . أما الآن وقد شفل الناس بإذاذاتِ الشباب ؛: واستمرأوا مرعى 
الجوارى فأقل ما يطلب أبكار العرب ا . والى تلك امال أشار الجاحظ 
فىّكتاب القيان اشارة الآسف الحزون» وان من أوضح ما يكشف عن رأى 
الرجل ف المرأة؛ ومنزلتها من نفسهء وحالها فى ببته قول القائل : 
اذهى قد قضيت منك قضاى وإذا شت أن تبينى فبينى 
ولعل أبلغ فى الإنباء تحال حاء ونجى ارول غلراقول أى اليس 
تكن طرق الموى لى ذل تتكبتها وانحزت للجانب السهل 
١‏ ومالى أرضى منه بالجور فى الموى ولى مثله ألف وليس له مثق 
ثم انظر الى المجاهرة بالفدر» والجابهة بمكنون النفس ؛ والمظاهرة بدخيلة ارأى 
٠ 000‏ 
يارب مثلك ف النساء كثيرة 00 قد متها بطلاق 
١‏ ادوم عرف الطارم رما عم علقت اوخادق. 


د 
وأعقب ذلك الكساد التفريط فى حقو 3 الرأة .. ومن ذا الذى يضن بالرخيض 
البذول» أو يصون البغيض المملول ؟ ومن التفربط تركها فى غياهب المهل 
وطرحها فمطارح الإههال: فلا ترويد بعل ولا تجميل بأدب» ولا تنشئة على دين 
واتقضى بانتقضاء القرن الثالث للمجرة عهد المرأة العر بية الكانبة والشاعرة والعالمة 
والحطيبة: وقالوا تملة لذلك : : ان النى يمل الرأة كن يصقل ايت لشي 
وقالوا: لانسق نسق السهم سما تيك به بوماماء ولا : اذا وصفت امرأة بالقل فهى 
غير بعيدة من المهل . وقالوا : لا تدع المرأة تفري اهنا قإله أعقل ما وأمثال 
ذلك ونظائره كثير 
ومن التفربط فى الرأة ترك المفاظ للماء والغيرة عليها . ولا أقول ان ذلك ٠‏ 
كان سّنباً عام الأهل العراق . ولكنه مما فشا فيهم . ٠‏ وذاع فى أشعارم وأخبارم . ظ 
ل عو سا , وعامتهم ' لاسن شتوها وطن اع هذا الإ من الكنايات ١‏ 
وما أرسلوه من النوادر. وما أذاعوه من الشعر عن امفَرطين فى أعراضهم ؛ اللمضين 
عن شرف حلائهم مما استفاضت به الكتى» وتظاهرت عليه الأخبار 


أباحة المتعة والزواج الموقوت 
التعة عقد بين الرجل والرأة صيغته أن يقول الرجل أنتع أو أستمتم بك » 
0 وماا! ليهما مما اشتق من.هذا اللفظ : فتحيبه المرأة بالقبول ولا تلزمه ( الشهو 
والزواج لوقت صيغة كصيغة الزواج العامة إلا أنه موقوت إوقت» وقد 7 
الإسلام مما باسم المتعة فى السنة الأولى من الحجرة : نم حرمهما سول سلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع . على أن المسنلمين ما برحوا تمسمون طوال عهد أنى بكر . 
وصدرأ من عهد مز لألن منهم من م يصله حديث ال لخدو حي 


وحس لمم عن سج ة تحرجه قكفوا عنه؛ وأقاموا بمدها لا يحون التمة إلافريقا 
من الشيعة أباجوها معتمدين على فتونى نسبت الى على" عليه السلام؛ وأخرى قال بها 
ابنعباس رضى الله عنهما . وما زالججبور المسامين تحامون هذا الأسلوب من الزواج 
عع أنانها الأمون نشدي غائة » وظلاهو غرفت الاتضان الك عل وان عبان يانه 
كان يولى الشيعة رأبه ويمنحهم قياده » أما حقيقته على ما أرى فعلاج ذلك الكساد 
الذى بنذر الأمة بالوبال الماجل والموت الحيق » على أنه لم يحسم داء وم يدقع بلاء . 
لذلك حرمه على الناس اعتدادأ حديث صدع به قاضيه يحى ناكم ْ 


آثام الظنون ْ 

فى الناين ف التية النانيع لهؤة المشارة علو سكرة ة النعيم وسارت 
1 1 ا ا 
إل الكمال فتسير الى ألمد تحدوده وتقذف با الى النقص فتتردى الى أعمق 
وهاده» فلم أفاق الرجل و بصر الرأة «رخَاة العنان لا بردها زجر ولا يلويها تحرج . 
أنشا يلتدم 51 ويستشرى غطبا كان لم ككن له فى ذلك الأب بد أيدّة ولا 
جهد عميق» على أن مما يملك الرجل التعليل والتأويل فبواذا ضل راح يلتم المعاذير 
لهذا الضلال - ورعا مره الرأى فاذا الضلال هدى واذا الشطط قصد مبين» 
لذلك َ يعزوما تورطت فيه المرأة الى سوء فطرتها ولؤْم غريزتها وقبح دخيلنها 
وأنها أشرى الشرواً سواً السوء » وزورالرجال أحاديث نحلوها رسول الله وفيها أن 
لمرأة قزارة اللؤم ودارثة ومتيك الفروكستف كان 1 مك ميا امة ولازوجه ولا 
ابنته التهعدها عديل نفسه ؛ وادخر الله منها سلالة نبيه : ونسبوا الى فلاسفة اليونان 
والهند تشبيهم امرأة بالصائد الخائل والمية الرقشاء ؟! وبما زوروه من الحديث : أوئق 
سلاح بيسن النساء: النساء حبائل الشيطان - شاوروهن وخالفوهن - اياك 


سم مادا 

ومشاورة الجن فاندزا مح إلى أقق وعزمين ىلدتت النساء شركله وشرما فين 
كله الاستغناء عنهن . وما نحاوه صحابة سول اله دعواع أن علا عليه السلام قال 
ولا تطبعوا النساء على حال ولا تأمتوه وغ عالة ولا تدروهن يدير نالعيال» فانمن 
ان تركن وما بردل أووكة انالك رارك المالك» لا دن لمن عند لذاهن: ولا عقل 
هن عند ثهوا” تبن » بنسين اير و حفظن الشر ٠‏ تمافتن فى البهتان وتادين فى 
الطغيان ويتصدين للشيطان» وقولهم عل لمان سنا زفي امعنه: الجا ع 
ا 0 مزل ا 
0 وا ذا رق ا يل نار فاك 57 
والحامل شر من الحمول . وقبل له أى السباع شر؟ فقال المرأة 
كل ذلك وأمثاله لم تقلبه الألسنة إلا فى المهد المباسى ؛ وقد ظهر اختيان امرأة 
ْ فى أحط مظاهره على ألسنة الشعراء» ومن أشنم ما قيل فى ذلك المهد 
تع بباانا باتك ولا تكد" جورعا اذا بارقن سرف كن 
وان هى أعطتك الّان: انها" .لغيرك ‏ مرني اخلانها. ستلين 
وخنها وان كانت تق لك أنها على مدد الأيام سوف مخون 
وان حلفت لاينقض اللأىعهدها فليس لخضوب ابنان ين 
30> ثم مازال الشعراء يتداركون على ذلك السّنن! لوعر من هجر الكلام وسراه حتى 

جاء أبو العلاء فاتهم المرأة فى ذمتها وأماتتم) ودينها وخلقها ! وم يدع لما لحة من الخير 
سج نارم ٠‏ وهوفى ذلك لم يَمْدَ ما يقوله أهل هذا العصرى 
لمرأة: ونحن هنا نلم بشنىء مما قال فى هذا السييل . قال 


- 1.5 


وأظهر من ضوارب فى نيم 
3 تقيد لفظها عن كل بر 
- الل تابه ييه 
وتتقص خيرها أثرأ وفتكا 
سح بالضحى ظَييات مر 
وقد أغيدن ف ا ولكن 


ووردت اللباس باون صبغ 


تعام ف الفلا مت 0 


مَوَأسن بالخلى مقيدات 
لواهى فى الحطا” متأبرات 
صواحب منطق متزيدات 
بكل ع 0 
سيؤف الحاظبن مجردات 
خدود بالشباب موردات 


قد أحملت للخباط إنرتها. . فصادفت ابرة- ” لمقربها 

اماه 5 

فهى تستى الحليب ليلنها وم يكن من لذيذ مشربها 
العاك 


وكان أرقا بسد أن أوحشت عقيدة الرجل ف الرأ: ة أن يقصيهاعن منال العيون 
: ويحجيها عن عال الم فا لبث أن أرخى علا الحجب و وأسدل دؤها الأستار 
ْ وعنى ع ىكل أثر يني عله أو لقي بوجودها؛ وراح يتأول فما أباح الدين.رؤ.ته 
. منهاء وأ كث رمن فمل ذلك التأخرون من فقباء الحنفيةء وأنت تمل أن الاسلام 
باح للرجل أن يطلم على وج الرأة وكفيي وقدمييا . فانظ ركيف تأواوا فى ذلك !. 
٠‏ أما الوجه فققد قال صاحب « الدر.» « وتمنع د ]| !اجام من كشف الوجه بين 
الرجال لحوف الفتنة » وأما الكف فقد قالوا : إننظهره عورة” كا قالوا : أن باطن 
القدمين عورة» وم يقف الأمرعند هذا الحد من الحجاب؛ بل إنهم تأولوا كذلك فى 
صوتها فقالوا: إن نفمتها - حتى فى قراءة القران الكريم ‏ عورة . وزاد صاحب ش 


آكلات امير حب الحنظل (؟) الرد غصن الأراك 





00 
التكاف فقال : لا يجوز لامرأة أن تلي جهرة لأن صوما عورة ٠‏ بل لقد تجحاوز 
صاحب الفت كل ذلك إلى الفتوى ناه عاذة إلا ا عي الوذ 
كل ذلك مما ناوله فقباء القرن الحامس وما بليه - باستم الدين - دروا للفتنة 
الناشبة وحسماً للداء الو نيل . وما عسى أن يفعل هؤلاء وقد طنى الفساد عل المشاعر 
الفاضلة فلا يعرف من المرأة ة إلا أنهاذريمة إلى مأرب فاسد وسبيل إلى مطمح وخيم 
ولقد أغرق الناس فى حجاب الرأة حتى عيب عليهم أن يذكروا اسعباء 
وقدان 6ن مفازة تحدث عرض نفسه فى ملس خلافته فيبداً حدثه بقوله 
«أنااين هند» وبعدأن جاء شاعرنى أمية يدح خل أجنهم عبد الملك بن مروان بقوله 
0 أنت .ابن عائشة التى . ٠‏ فضلت أروم نسائما 
بعد كل هذا وأشباهه أصبح اسم المرأة عورة يعاب د لواو لمي وو 
الكناية عند حتى لقد أراد أو الطيت احد بن المنين النني أن يرثي خولة بنت " 
ادا ل ارم , فعلة »: وهذا قوله : 9 
كأن قملة ل تملا موكيها ديار بكر و تلع وإ نهب ْ ١‏ 
هذا والمتنى شاعر نشأ بين الاعراب وسار فى مساقم' ددغ ,. ذلك 7 شأ أن 
لصرم ادم ترايله ود كرعها تاك الكنابة التربية 
فانظر إلى هذا النوع امات كف آلا الشاعرالمظيم إلى د 0 
الفايدة؛ واخرحه ذلك احرج المعيت؟ ولقد أراد ذلك الشاعر أن يصف ذلك 
المحاب فى رثاله و ا 00 
صلاة الله - خالقنا حنوط2 على الوجه الَكفن ال 
على اللدفون قبل اللوت صوثًا . .. وبمد اللوت فى شرف اللال " 


٠‏ ا 

وأصبح أولقك الع انون الاغزاق 14 مدان قات ده سن البنات 
الصغيرات ! وانظر الى الشريف الرضى كيف أراد أن وى صغيرة من عؤلاء فقال 
يا أرض ما الدّرء فى شخص عصفت به بين الأقارب والمواد. واللكول 
أردت أن تحجب البيداء طلمته ألم يكن قبل محجوباعن القل ! 
اذا فق دكتس على المرأة الشريفة فى هذا المهد أن توهد فى الحجاب ونظل فيه 
حتى نموت ١‏ 

ومن ملدائقرن الممسخابت الرأة المراقية فىاللفاء حتى عنالتاريج ؛ فأصبح 

لاييتم بهاولا يذكرها يمخير ولا شر 1 


محنة المرأة 
فىفتنة القرامطة 
فرقه الاراحة 
القرامطة فريق من غلاة لباطنية: ولمؤلاء الباطنية حديث طويل يجت 
تحمله إججالا ثم تأخذ فيا قصدنا له ' 
لقد ظهر مذعب الباطتية فى القرن الثالث . والدعاة اليه قوم من أَهلٌ فارس 
أرادوا أن يوهنوا العرب ورا ولمؤلاء القوم فى دعوتهم 
ل الاسلام علننا ور لكت ذل ا الأديان حين 
ْ سواه ثم نا ا ل جخية بن حفاظة كل صعرة من خماره؛ أ الك 
َ 00 الك والْنة والنار ال نان تميدء لأ ظواهرلخاء حتى 
ات الحالق جل وعز 1 ا وتأولواً كذلك الصلاة والصيام 


حاية 1 


والحج الى ما ليس منتأنهاء وذغبوا 0 بنفوس العامة اتصالاً بارعا دقيقاً. 

فم اه لسنى من غير الناحية الى يآتون منها المتزلى» ويخاطبون التصوف من 
ظ غير هانين الناحيتين؛ وبديحون للغواة صنوف اللذات؛ وجعاوا من حق المرء أن 
يتزوج أخته وابتكم يفعل| مجوس» وفى ذلك يقول أحد دنهم : « وما العجب 
من شىء كالعجب من رجل يدتى العقل ثم تكون له أخت أو بنت حستاء 
ولييست له زوجة فرحسنها فيحرمبا على تقسه ويتكحها من أجنى ؛ وأو لوعف لا امل 
ش لعلم أنه احق بأخته و بنته من الأجنى » 

دبرى عؤلاء أن الأنبيا. «قوم أهرتهم مواههمم وتقاذ عقوطم وقوة لع ف 
تفوس الناس 

والقرامطة فرق من غلاة الباطنية» وم يدينون بالقتل والتدمير واخافة السديل 
أ كثر مايدينون برأى أو يتزعون عنعقيدة؛ وكثيراً ما كانوا يشير ون عا لى الحجيج 
فوطريفه الك أوا و مزانه أو يه اانه ارت الال و كوا نا طقال 
ويستحيون من راق فى أعينهم من النساء 

وزعم هنؤلاء أجمد بن قرمط ا قدم الكوفة | 
فاجتذب اليه عامتها وأحل لم الموبقات وخاض بهم الماك وقطع بهم السبيل 
واجتمع اليه خلق كثير؛ 22210101 ولك طراقة * 
وقد حدثوا عن الحسين بن زكرويه القرمطى أنه رما أفارعلى الدينة فقتل الحا ١‏ 
ونساءها وأطفالها وماشيتها وخرج ولس بها عين نطرف ٠‏ 

وكانوا .يحون لامرأة أن تتزوجج بالكثير من الرجال ٠‏ 

وتما حدث الطبرئ عن أى الحسن المتطبب يداد قال  :‏ جاءتى انرأَة بعد 
غلبة الكت بالله على صاحس الشامة - من زعماء القرائطة - فقالت لى : إلى. 


0 


أريد أنتعالح شيا فىكتنى» قلت وماهو؟ قالت جرح قلت أنا كحال وهبنا ارا 
نمال النساء وتماح الجراحات فانتظرى عحئهاء فقندت ورأييها مكروبة كثيبة 
بأكية فسألنها عن الها وقلت ماسب سجراحتك؛ قالت! قصتى تطول. قلت حدئينى 
مهأ وامذُقينى» وقد خلا منكان عندى فقالت :كان لى ابن غاب عنى وطالت غييته 
وخلف على أخوات له فضقت واحتجت واشتقت الببه؛ وكان شَخّص إلى ناحية 
الرآفة رجت إلى الموصل وإإلى الرقة كل ذلك الله وأسأل عنه فر أل عليه 
ظ تفرجت عن الرقة فى طلبه فوقمت فى عسكر القرمطى ملت أطلوف وأطلبة 
5 فبينا نا كذلك إذ رأبته فتعلقت به فقلت أب: بنى ! فقالأى ؟ فقلت نم ! قال ما فمل 
أخواق ! قلت مخيرء وشكوت ما ثالنا لعده من الضيق ففى فى إلى منزله وجلس 
بين يدى وجعل يسائلنى عن أخبارنا تفيرته ثم قال دعينى من هذا وأخء عاديا دك 
فقلت يا بنى أما تعرفنى ؟ ! فقال وكيف لا أعرفك» ؛ فقلت ول تسألنى عن دينى 
وأنت تعرفتى وتعرف ديى . فقالكل مكنا فيه باطل » والدين ما نحن فيه الآن 
فأعظمت ذلك ويحبت منه» فامأ را ىكذلك خرج وت ركنى؛ موه إل يخبز ول 
وما يصلحنى وقال اطبخيه » فتركته ول سه ثم عاد فطبخه وأصلح أمرمازله فدق 
الباب داق تفريج اليه فاذا رجل يسأله ويقول له : هذه القادمة عليه تحسن أن 
تصلح من أمر النساء شي . شيم ؟ فسأن فقلت نمء قال امغى معى» فضيت فأدخلى 
. دارا وإذا امرأة تطلق فقمدت بين يدها وجعلت أ كلها فلا تكلمنى؛ ققالى الرجل . 
الذى جاء , لى المها ما عليك من كلامب ؛ أصلحى أر هذه ودعى كلامها ؛ :فقت حتى 
ولدت غلاما. وأصلحت من شأنها وجعلت أ كلها وأتلطف بها وأقول لما با هذه : 
لا تحنشمينى فقد وجب حق عليك: أخبربنى خبرك وقصتك ومّن والد هذا المى؟ 
٠‏ ققالت تسألينى عن أيه لتطالبيه بشىءيهبه لك ؟ فقلت لا؛ ولكن ادم 


1١1١‏ م 
خبرك . فقالت : إنى ا عرأة هاثعية - ورفعت رأسها فرأيت أحسن الناس وجها ‏ 
٠‏ وإن هؤلاء القوم أتونا فذبحوا أى وأى وإخوتى وأهلى ججيما »ثم أخذنى , رئسهم 
فقت عنده خجسة أيام ثم أخرجنى فدقمنى إلى أصحابه ققال طهر وهاء ؛ فأرادوا قتلل ش 
فبكيت» وكان بين يديه رجل من قواده ققال هبها لى : ققال خذها فأخذنى, وكان 
بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه فساوا سيوفيم وقالوا لا نسامبا اليك » إما أن 
تدفمها الينا وإلا قتلناها : أرادوا قتلى وضجوا فدعام رئيسهم القرمطى وسأم عن 
جرع بزو فقال تكون 2 | رع » فأخذوقى» فأنا مقيمة ممم أ أريمتهم» والله ش 
امامت اب 
قالت اء بعد المساء ل 
000 خر أهنى كل واحد منهم فيعطينى سييكة فضة ؛ فلما كان فى السحر ظ 
ش جاء جماعة مع رجل وبين يديه تمع وعليه ياب خز تفوح منه راتحة السك فقالت 1 
له هنيه ! فقمت اليه فقلت يض اله وجهك والجد لله الذى رزقك هذا الابن 
ودعوت له فأعطانى سبك فيها ألف درم وبات الرجل فى يت وبت مع الرأة 
فى يدتعفاما أصبحت قلت لامرأة ة يأهذه قد وجب عليك حتق .فاه الله فى خلصينى ‏ 
قالت م أخلصلك ؟ تخبر” خبرابنى وقلت لها إنى جئت راغبة اليه وانه قال لى كيت 
وكينت ولنض فق يدى منة غىء ‏ ولى بأث متماف خلفتهن بأبنواً حال لفلصيى" :+ 
ا بنانى . فقالت عليك بالرجل النى جاء اخر القوم فسليه ذلك ٠‏ 
د خلصك » فاقت يوى الى أن أمسيت » فاما انصرف تقدمت اليه وقبلت يده . 
0 يديك ا أعطيتتى . 
وك بنات منعاف فقراء ‏ فان أذنت لى أن أمضى فأجيئك يبناقى حتى يخدمنك . 
ويكن بين يديك ! فقال وتفملين ؟ قلت نم ! فدعا قوم من غلمانه فقال امضوا. 


سنا 11 اسن 


معهاحتى تبلفوا بها موضم نمكذا وكذا ثم اتركوها وارجمواء حماونى على دابة ومضوأ . 
0 سرنا عشرة فراسخ فيا 
خبرى به القوم الذين معى ٠‏ فلحقنى وقال يا فاعلة ! زعمت أنك تمضين ونجيكين 
بيناتك ؟ ١‏ وسلٌ سيفه ليضربى فنعه القوم فلحقنى طرف السيف فوقع فى كتنى ؛ 
وسل القوم سيوم ف رادوه فتنحى عنى وساروأ بى حتى بلغوا بى فى ا موضع الذى سعاه 
لم صاحبهم فتركوق وقَدِمُت 

فالقرامطة اذا قوم يحذبوب قلوب الفتيان والفتيات با بزبنون لحم من ضروب ْ 
اللذات ومقارفة الآنم؛ وكانت سطوتهم مصبوبة على اليبت المرام ومن يلوذون به 
لأنه متابة المسامين ومعقد أفتهم ومناط وحد” نهم وجتمع كلنهم وفك اكوا 
تار الكعبة بة وكسروأ المج رالأسود وملأوا نعم بأجساد القت وذيحوا منالحجاج ش 
من لابحصيهم الا الله كل ذلك لينتقمواء م الأساام المت والبيقك نال سكن ظ 
الباطنيون من قمه بالرفق والخيلة 


:وقد أقامت هذه الفرقة الأنيحة البيحة أمد القرن الرابم * الهم السامون 
فأبادوم جيما 


سه 


الساة الفكرية 
للمرأة فى العراق . 

ظ تقلت الرأة 00 
أما الأول فداه مائتا عام ».ورا أربى على ذلك قيلاً:. .وف ذلك ا 
| م تقصر عن اللحاق ا نواحى العلم والفن وان لم بوثلا فيهما 
.تي كنير : وقد أسلفت لك شيعا مما ذاع من دور راطلافة من * عر النسا: وغياة 
النساء؛ وما أثرعن نساء السو م رح عن القرن ركتيك يلمر مق النناء 
من تعامن الطب ودرسن الفلسفة؛ ومن هؤلاء من جاذين الملحدين أسباب الغ 
. والالجاد وجهرن بذلك كله وقد تحدث الطبرى عن نساء أقررن بالرندقة بين 
١‏ يدى المبدى حين سلط سيفه على الزنادقة . وثمن أقّها هتالك فاطمة بنت يعقوب 
ابن الفضل وخديحة| مرأنه وهمامن يبت امبدى ولحمته . وظه ركذلك من درسن 
كتبها وأقررن بها بين يدى الأمون .. ولمل هذا الدور الأول من العبد العباسى 
أول عهد للناس ظهرت فيه الرأة ة امنية تحم بين الناس اسم الخليفة أمير امؤمنين , 
وكان ذلك فى عهد الخليفة القتدر, وكان مرجع الأمر حينذاك الى امرأتين الساة 
والدة المقندر وأم موسى القبرمانة » وكان ليا الرأى الأعلى فيا دق وجل من أ ص 
. الملافة وشئو المي ء وقد عرض للسيدة أم القند ر أن ررض الساء على القضاء ٠‏ 
فاختارت قبرمانة لما بدعى 2 مثل «( رايا أن تحلس بالرصافة لامظالم وتنظن فى 
"كتين الناين 25 ىكل أسبوع - قال الصانى : فاما رأى اناس ذلك كر وه 
واستبشعوه وكثرعيهم له والطمن فيه؛ وجلست أول يدم فل .يكن لما فيه طائلى 5 


ش م جلست ف اليوم ثاني وأحضرت التايئ أيا الحسن فسن أمر 2 
١ 0‏ 3 


: جااع11 سا 

وخرجت التوقينات على سداد فاتفع ذلك المظاومون وسكن الناس الى ما كانوا 
قد نفروا منه من صدارتها للقضاء ونظرها فى المظالم 

يكن إِذَا ذلك العبد من حياة الرأة عهد جهالة فاشية ولا تفكير مضطرب 
0 فى املق واياث فى السير واتحراف عن قصد السبيل . 
وخروج عن سئّة الرأة وواجبها الذى ناطه الله بها ووكلها به : ومن خلق الرجل | 
أن يندفع فى لوه ٠‏ ماشاء أن يندفع » فاذا تأثرت الرأة به - وبق لما أن تأثر - 
لما عنها حتى يفيق » فان أفاق وكان هناك سبيل الى , ردها عن غابنها دفعها بكلتا يدنه 
مكل وعدها عافيةها الواله دروا مرها من شر وويال ؛ ثم لايزال يسلب منها 
0 ل دم عقا وها كل آن مغرماحتى تصيح عملا من امه 


ويل على نلك الال عودها فان من أعسر الأمور 0 يلها 0 طّ _ ها 


وبردها عن غابتها . ومبما بدامن الرجل والمرأة من ضروب الرفق والود والحاسنة 


والملاينة فان نيما مراع قد لايحسّانه ولا يأبهان به ؛وغاته | قاع كاي ماماشاء 
بق صاحبه. ولقد نل أحدع لمساحبة عن بض له أوكله تحبلا وتيضلاء 
لاد ا شي اا عد لبن ايه نص هذا التحمل والتفضل الى 
استرخاء واستخذاء وتسليم واستسلام؛ ول من الفريقين من يرضى ببمض الغلبة 
على غريعه: بل لا ذال نكل بغر ولوق طوف حت يمحل يا ا 
0 01 يدف عله أو , نازع فيه ش 
ونمؤد الى الرأة المراية فى الذولة المباسية فتقول : إنها تتتكبت الطبريق 
5006 المج ولكن الرجل لم يبلها حتى يكون <روينها لما عالوا ودستورا 
نافذا وشريمة موضوعة بل عاجلبا دون الغاية وردها قبل القرار» ولا يكنى قرث 


-- اا م 


وفع قزق الكوق للمرأء مك لات التو ديه لذ يننا لنت وال 
فل يحد عناء فى سلبها كل ما انتزعته من حق غير مشروع ٠‏ ثم لم رقف عند هذا 
الحد من الذل » ؛ بل ذادها عن حقها النى سوّغه الله لحا لخم تمليمباء ورم 
عل فيه المنانة بأمزها »وأ يها عن سنال التيرن والألئنة > ول بعد يذكرها 
إل بلسو وذ يلها إلآ بالشرء ولك حال المندفع اذا ود ء والمتفلب اذا ثهر . 

وكان من أثر ذل ككله انحطاط تشكيرها وشيوع أُمُيتهاء فم نمد نسمع فى 
العراق بالكائية ولا الشاعرة ولا التأدية ولا المتفقبة إلا ما 57 الناججة 
ل لحرا التفرة: وأصبح نفك المتنكات خرف وتعوذة + وأصبدت الأسوة 
وفيا روعاف : وشاع ذلك الضرب من النسك حتى رُفِمت القباب ىكل 
ّْ إقليم وى كل ,تبخة وى كل قرية وكل دسكرة عأ على أمثال هؤلاء وكان شيوع 
ذلك من الفتن التى أصابت الاعان المتين فى صدور المؤمنين . 


المرأة الندوية 

أقام أهل بادية العراق على ل ما كانوا عليه من طبع وخلق وعادة وأدب» فلم غير 
نظا م الدولة شيا من نظا م ابجماعة ولا أسلوب المياة؛ ومن أجل ذلك يقيت المرأة 
الأعراية عل صفاء فطرتها وساء رالا وقوة نفسهاأ ونصاعة اميا وكان عاماء 
الأدب ورواة الشعر يدهبون الى البادبة فستمعون مور الكلام من الرجال 
0 ثم إمودون فبطرفون به الملفاء ويناقاون به ١‏ «وعحدثون نذاى غالس 

وق قات الل روى؛ وَرَعَا جد لحلاف بن أئمة ال لنحو فلا يطمكن لم رأى 

حتى بأنوا بأعرابى من البادية فيحتكون اليه ؛ الأنه لا يسيم المطأ ولا نطق 
وبقيت البادية مباءة للصحيح من اللفة والفصيح مدا سارف آم ريد ا 


سوروت 
كانت إلرأة الأعراية قد ققدت فى أخريات هذا المبد يانها المذب وأسلويها . 
البديع فليا أصاب الأعراب من الْمّزيق والشتات وما شملام من الدعة والسكون» 
فلا امع تمقد ولا أسواق تقام 5 حروب نشب ولاغارات 0 وقد كان للم 
.من هذه وتلك الات فسَاح باتون فبها بالقصائد المفاضة » والامثال الرسّلة » 
والحسي الجامعة » والمطب الطوال . ظ 


مأثور من أدب النساء 
اس قالت علية بنت المبدى - وهومما يتغنى به : 
مالى أرى الأبصار بى جافيه - تتفت منى إلى ' ناحية 
لا ينظ اتناس إلى المبتق . © وإعا النناس. مع النافية 
سن بارا 3 العافنة 2 ققد ادفتى .عدم أداهية 
صَارَمَى من . يعدم سيدى 2 فلميين من هجرانه بأكية 
؟ خرج المبدى تنزه بميسى باذ وقَدم هنالك النصّيب ومعه ابثته حَجُناء؛ 
فدخل على المبدى وهى معه : فانشدته قولهأ فيه : 
رب عيش ولذة ولعيم وبهاء شرق الميدان > 
سط اله فيه أبعى بساط 2 من بار وزاهر الحوذان, ‏ ' 
ثم من ناضرمن لمش سالأخب ضر ترهى شقائق النعمان 
2 - مده الله بالتحاسين حتى2 قصزت دون طوله المينان 
حفات حافتان نيت تناهى .. بمخيام فى المين كالتللمان”؟؟ 
زينوا وسطبا بطارمة مفذل. الثريا يحفها .النسران 


1 (١):الظلمان‏ : جم ظل _- ذكر النعام ١‏ 





لاسب 1 
ثم حو الميام بي ضكأمتا: . ل البنا فى صرائم الكنبان ظ 
تجارن فى. عغناء لكي 00 اسعدابى يا نخلتى حلوان »» 
فبقصرالسلام من سم الله وأبق ؛ خليفة الرعن 
ولديه الغزلان بل هن أبهى: عنية من شوارد: الغزلان: 
.له امنظراً. ووم “سرور © شهدت لذتية كل حصان .- : 
فآمرا المبدى بمشرة لاق درم . 0 
»دحت ادن قال : نمعت أمرأة من العرب تخاصم زوجها وقى تقول: َ 
. والله إن شربك لاشتفاف”"؛ وان متك لا نمجاف”© وان ثملتك لا لنفاف©© 
وإنك لتشبع ليلة ناف : وتنام ليلة تخاف . فقال لها : والله إنك لكرواء©» 
الساقين » قعواء' : " الفحذين .م ا 3 لدنم اح نه" الكنين, نيك يق. 
وشرك شائع . 7 ش 
ع - لما قتل الفضل أبن سهل دخا ل الأمون عل امه حدقا م قفال لما: 
أنا ابنك مكانه ؛ فقالت إن ابنا ترك لىّ ابنا مثلك لجديرأن يبك عليه ٠‏ 


وديا أل الأمين عا بن عد إن خراسان لقثال المأمون حفرإكى 
باب زبيدة ليودعهاء فقالت له : ياعلى! إن امه اللؤسن وإن كن ولي وإليه اتبت 
شفقت فانى على عبد الله المأمون -- متمطفة مشققة مأ يحدث عليه من مكروة 
وأذى : وإغا ولدى ملك نافس أغام فى سلطانه . فاعرف لعبد الله حق ٠‏ ولادته 
وأخوته , ولا تبه بالتكلام فاك لست نظيرا له ظ ولا تقتسره اتتسارالمبيد؛ 


)١(‏ الاث عفاف : شرب ماف الاناء كله فلا تيقمنه على بقية ا الانمجاق ؟ الانضراء تسفه يشدة 
الوخم (*) الشملة : الاشمّال على الرداء والالتفاف بالرداء نمت ومسكنة ' (4) الكرواء : الدقيقة 
الاتين (ه) القعواء : التاعدة مانينالفخذين (3) المقاء: الدقيقة الفخذين ' (87) المفاضة: المنترخية 
والكشحان : الحاصرنان ا 1 اا 


د م]!ا سس 


ولاتهنه بقيد أو » ولاتنع عن بارية أو حادم ولا علي فى لسر . 
ولانساوه فى المسير» ولا تركب قبله » وخذ برك لت ب 
فاحتمل منه . ْ 
0 قال الأصمعى سن 1 0 
فسألها القرّى» فقالت : إلى والله ثملة مُسْنتة ما عندى ثىء » فقلت أما عندك 
حَرُور؟ فقالت والله ولاشاة» ولادجاجة» ولا:ييضة: فقلت أما ابن هَنْ ةك 
فقالت : بلى والله » إنى لمن صميمبم » قلت : قائل الله أباك ! ما كاتف | كذيه ٠‏ 
جارك 
لا نيم امد بالفصال ولا أبتاع إلا قرببة الأجل”" 
إنى اذا ما البغيل آمنها ‏ بانت مَمُوراً منعل وَجَل 
ووليت فنادت : ارم 0 الراكب» فمله والله ذلك أله عندنا0", قات الأتكوق 
أوسعتنا قرّى فقد أوسمتنا جوابا 
./ا - حديث غربان التوى . 
حدّث ابن السراجج قال : أخبرقى بمض الاخوان أن بعض البصريين أخبره قال : 
كنالمة جتمع ولايفاء رق بعضنا نمضا ء فضحرنا من القام ف المنازل» فقال بعضنا : 
وعزتم تخرجن ا بمض البساتين! تخرجنا إلى بستان قريب مناء فنا حوقه 
إذ سمعت ضحة راعتنا » فقلت للستانى : ما هذا ؟ فقال هؤلاء نسوة للهن قصة » 
..فقات له أنادون أصحابى : وما هى ؟ قال العيّان اكبر من امير ؛ فقم حتى أر فك 
وحدك ء فقات لأصحابى أقسمت ت ألا يبرح أحد مك حتى أعود ؛ فضت وحدى 


)١(‏ أحد الشعراء الاجواد الفر سان (4) الموذ من النياق الحديثات النتاج يقول أنه لا بيقييا 


حينم فصيلها وكلا شطرى البيت كناية عن تكرمه يذيح الابل فلا يبتى منها على شىء 
رع تمول هذا التكرم أقل ما عند نا من نْ الطعام 





عت 
0 0 ااي حر أريا 
قن القران فدفم 00 واحدة 0 ديم نم الجر 8 يدون فقرأن 
اي قراءة » 3 تم اخذن 96 |الخامس فقرات كل واحدة مون دبع ان 5 ْم 
أخرجن صورة 6 ثوب دَبيقَ فبسطها ينبن تبكين عليها ودعو لحائم 
أخذن فى لوج فقالت الأولى : 
جَنّى الزمان أعز عَتَلّس . ويد الزمان كثيرة الخلس 
د عال2: نمت نا .ما كان اهدعا من «الدن" 
أنت . البشارة .والدََّى بها يا قرب ماتها من العر 
ذهب لزبان أن تفسىعَنوة وبقيتفرداً ليس من مؤلس 
وق علك ولو 9 نفها لفديها 1 ا ان 
ظلت تكلمنى كلاماً. مُطمما ‏ لم أسترب فيه بثىء مؤيس 
حتّى إذا فت اللمان: واصيدت.. + :الموت قد د بلكذو ايحن 
5 : ا بين 
-. وتسهلت منها محاسن وجهبا 2 وعلا الانين محثه بتنفس 
: ع عع 
جعل الرجاء مطامعى بباسا كم قطع الرجاء صحيفة المتامس 
3 ثم قالت الثالثة : 
جرت اعلى.عهدها اليالى: : وأحدكت بمدها- أمود 
فاعتضت لبن منك صيراً. ١‏ . فاغتدل.'التأمن والترور 
فليبلغ الدغر فى مسانى- شااعنى جهده لصضير 


97 
ثم قالت الرابمة : ظ 
خدن نفيس من الدنيا لمت به أفضى اليه الردى فى حومة القدر 
ش و النايا أما نفك أحينا متلقاث لضدر اقوس والوئر ش 
بل المنشارة والأيام الية والدهر يلي وى جدّة الحجر 
ثم قن فقلن بصوت واحد : 00 
كنا من المساعدة تحيا بنفس: واحدة 
فات نصف تفسى حين ثوى ف الرمس 
ها بقاثى بعدّهٌ وشطر فى عنده 
فببل مم بل فيمن مضى بثلى 
عاش بنصف روح فى بدك صميح 
ثم تنحين ين بوقان ليمض الحدمك. عندك منهن ؟ قال 5530 
أبث إلا لاحت طلم بتفص فيه أربمة غربان مكنفات فوضع النفصس 3 
أيديين فدعون لميدان فأخذت كل واحدة منهن عودا فغنت :1 . 
لممرى لقد صاح الغراب. يديهم فأوجم قل بالحديث الذى يبدى 
ققلت له أفصحت لاطرت بمدها , برئش قبل للقاب ويلك من رد 
ثم أخذن واحداً من الغربان فتفن ريشه حني تر كن هكأن لم يكن ع عليه راش 
0 
أشاقك والليل ملق الجران غراب ينوح على غصن بان 
حم الجناح شديد الصياح يبكى بعينين ما مملات 
. وف تَمَآت الغراث اغتراب وفى البان بين بسيد التدانى 
. ثم أخذن الثانى فشددن فى رجليه خيطين وباعدن ينهما وجعلن يقلن له : 


1 
ا 


17 


د1١‏ ع 


انب بلادمع وتفرق ين الألاف ! فن أحق بلقل ملك ؟ ثم فغلن به .هأ 


: فملن بصاحبه» ثم غنت الثالئة . 


ألا زاغراب لين رونك عاحن” :وانت غات الفراق جديرٍ 
في لنا ما قلت إذ أنت واقع 0 
نونك هنا ما كول نا مينعت حمومك شتى والجناح كسير ' 
رك كر م ال كما ليس لى من ظالِمى نصير 
ثم قالت له :أما لدعو قفد استجيدت , م كسرت جنايه» وأرت فيل ب | 
ذلك ؛ ثم غنت الرابعة 
عشية ما لى حيلة غير أتى بلقط الحصى, مط الار مولع . 
+ أعط نوافي كينا قدسقططة ...يزاين والترنان فى الدار: وقع . 
ثم قالت لأخواتها : أىّ قتلة أقتله ؟ فقلن لما علقيه برجايه وشدى فى رأسه 
شيا تقيلاحتى موت فغمبات به ذلك : ؛ لم وطاء نعبدانين ودعو ن بالنداء 0 
“وفعت الك انع فعر ىق وجعل نكا شرن قدحاً شرين للصور ة مثله وأخذن 
عيدانهن فغنين» فغنت الأولى : ش 
أبى فراقكم عي فأرتها إن الح عا ل اجات ا 
ما زال يمدوعليهم زيب دهرم ‏ حتى تفانوا وريب الدهر عداء 
ثم غنت الثانية : ا ْ ش 
أماوالدى. اي وأتحلك والذى ٠:‏ (ماث: واحنا. والذق أمرة الايز: 
لقه رركت اتبيه الوك أن أدى . , :ايفين ومنها لآ روعها الذعر. 
ثم غنت الثالثة : ْ 00 ١‏ 
سأب على ما فات متك صبابة: -.. وأندب. أيام. الأمانى :الذؤاهب 


اوسا 

أحين دنا 0 0 

0 ا على مكروه مر العواقب 

5 بك الأ حتى يسرنى بك الدهر أوتفنىحياتى مع الد 

عزاء ٍِ أستدانى على الحوى2 وأحمد ماجرّبت عاقبة الصبر 

ثم أخذ خذت الصورة فعاتقتها 0 
ثم أمزن بالصورة فطويت ؛ ففرقت أن يتفرقن قبل أن أ كلمن » فرفمت رأسى 
الهن» فقلت لقد ظامتن الغربان: فقلن لوقضيت حق السلام وجملته سب 
للكلام لأخبرناك بقصة الغربان . قال فقلت إغا أخبرتكن بالحق ٠‏ قانوما لمق 
٠ 0 00‏ 
ور عات ْ مي امن وض لد لاد 
0 ماكر يجب علينا حقه 
.ما أخيزناك ]كنا صواحجب غتممات على الألفة» لا تشرب منا واحدة البارد دون 
صاحيهاء فاخبّرمت صاحبة الصورة من ينناء فنحن نصنع ىكل موضع تجتمع فيه 
مثل الذى رأيت» وأقسمناأن تقل كل يوم جتمع فيه مأ وجدنامن الفربل لم 
ا و ب 0 لها ففارقت الحياة فكانت 

0 سيل عت ما مرت به» ولوكان فيك . 


0 لا ا ا 0 


اسم ل 
ديك ناس | 
حدّث الى عن عتبة الفلام قال : خرجت من البصرة والأ بل فاذا أن خباء 
5 راب قد زرعواء واذا أنا خيمة » وف الميمة جارية مجنونة عليها جبة صوف لا تباع 
ش ولا تشترى ؛ فدنوت فسامت فلم ترد على السلام انم وليت فسممتها تقول : 
زهد الزاهدون والمابدونا إذ مولام أجاعوا التطونا” 4 
أسبروا الأعين القريحة فيه فضى ليليم ويم ساهرونا 
حيرتهم محبة الله حتى عل الناس أن فيهم جنونا 
م ألبًا ذو عقول ولكن قد شجام جيع ما يعرفونا 
قال فدنوت ت اليها فقلت لمن الزرع ؟ فقالت : نا إن سَلمء فركتها وأتت 
نمضن الأحية فارخت لبان كا فواء اللقريت + فقلت لاترنيا فانط فشكنا ىهذا: 
المطرء فادًا أنا بالزرع قد قوق :واذااعق اع توه ون تقول :#:والاى اسك فلي 
من طرف سحر بِصّ محبة اشتياقك إن قلى ليوقن ن منلك بالرمناء مم التفتت نفيك إلى + 
فقالت با هذا ! إنه زرعة قا نحه؛ واقامة فسيلة ور كه 00 عله سات 
0 فلما دنا حصاده أهلكة, ثم رفت رأيا عو النناء فتالت : 
العياد عبادك ؛ وأرزاق عليك ادم ماحتت: لتلا "يق مله ات" 
اسكت يا عتبة 
إن إلى لننى يد لىكل يبوممنه رزق جديد 
الجد لله النى لم بزل : يفمل ق ١‏ كدعا أريد 


راقم 


8- بين القبور 
حك الى ع سي ول التي يل رار : 


ا 
ألذه هو مما إنعت التاعتون يوزن وزنا 
ورأيت امرأة عند القبرين وهى تقول : بأنى 1 ١‏ تمنمك الذنيا من لنتهاء 
وإ ساعدك الأقدار على ما تبوى » فأوفرتى كداء فصرت مطية للأحران » 
ليت شعر ىكيف وجدت مقيلك : وماذا قلت وقيل لك .ثم قالت : استودعتك 
من وهبك لى ثم سلبنى أسر تماكتت يك . قلت لماي أمَه ! ارضّى يقضاء الله 
ل وسلمى لأمره . فقالت :هاه ! نم زاك له خرراء لا حرمنى الله أجرك. 
ولاقتتى بفراقك . فقلت لحا من هذا ! ققالت : ابنى» وهذه ابنة عمه كان 


وحدريث 


مسي بهأء زفت اليه ثم أخذها وج أنى على نفسها فضت » فانصدع قلب ابنى 
فلحت روحه روحها ». فدفتهما ف ساعة واحدة ؛ ققلت فِن كتى هذا علي 
القبرن » قالت أنا ٠»‏ قلت وكيف ؟ قالت : كان كثيراً ما يتمثل بهذين الييتين. . 
الخحفظهما لكثرة تلاوته لمماء ققلت من أنت ؟ فقالت فزازية» قلت ومن قائلهما 
ات ةم م ل 
يامُتزل الغيث بعد ما قنطوا 


اكرنها عزك أن يكن ونا 


وأابول امات وال 


كارك ألا كرك 1 يكن 


أعازة الى كك سكا 


الكقين عاق ونا 


ومن حديث يزيدبى مقة 


إذ ليس بعض الجيران بالسكن 
طرائقاً من حديها الحسن 
ما الحديث الموموق من تمن 


كد وها 


لتكت ؛ ثم قامت مولية فقالت : شفلتى مما إليه قصدت لتسكين مابى 
من الأحزان 
٠‏ خدديث أرفلة٠‏ 
حدّث الأصممى قال : ٠‏ 
سمعت وجلا من يم يقول : أضلات إل ل حت لي : شررت 
يجارية أعثى نورها بصرى : فقالت ما خاجتك؟ قلت : إبل لى أُسلتهاء فبل 
عندك ثىء من عامبأ ؟.قالت : أفلا أدلك على من عنده علمين ؟ قلت إلى 1 
الت اذى أما لمن حو الى انمق , انارق مر مطريق اتن لاز 
طريق الاختبا وي ا 
والقات فول 
إفى وإن عَرّضت أشياء تشحكنى0 لوجم القاب مطوى على لجزنا 
ذا جنا« لعن عا ات د سف" أشجان ل حون 
وكيف ترقد عين صار مؤنها 0 بين التراب وبين القبر 8 
أبل. الثرى :وترات الأرض حدته... :كان صورته. الجسناء لم تكن 
الو هع حين أذكره . حون المت ة التي إلى وطن 
أ ال يوه و نك وطير النوم عر 15ح عينى وأرقتى 
وله لا أنس حب الدهر ما سجمت حمامة أو بكى طير على فنن 
قلت عند ما رأيت جالهاء وحسن وجييا » وفضا حي وله لعي : هللك 
من لعل لا ندم خلائقه وتومن نوائقه ؟ فأطرقت ملياء ثم أندأت تقول : 
كنا كنصنين فى أصل غذاؤها 2 ماء الجداول فى روضات جنات 
فاجتت خيرهها من جنب صاحبه ‏ دهرة بكر. بفرعات وترحات 


وت 

وكان عاهدنى إن خاتى زمن ألا بضاجع أثى بعد مثواتق 

: وكنت عاهدته أيضا فماجله ربب المثون قريباً مذ سُنّيات 
فاصرف عنانك عمن ليس بردعه عن الوفاء خلاث فى التحيات 
1١‏ حدايث فتأة ظ 
حدث التوازئ عن نض الكتاب قال : دخلت البصرة أنا وصديق لى 
وات اذاف تفرعت مق ينض النزركا نبا قلقة قن فلت تصاحى:: امات 
بنا إليها فاستسقيتاها ماء ! ففمل » فقلنا لماء جملنا الله فداءك ! اسقينا ماء» 
فقالت :لم وكرامة؛ فدخلت وأخرج تكو ماء وهى تقول : 

الح شخصّئ قامدّن أراها ‏ أقاما فا إن يمرن 000 
هما استسقيا ماء عا ل عبراليأة لستمتعا باللحظ ممن سقاهما 


س عظة امرأة 

حدك كمد ونام لشب لوول عت ساد من فى سلجم ييقوا 
هوايت اء 0 الى ككيت أبيا ار ار 
فقاات لى ذات ليلة ١‏ أك ماجة ؛ قلت ثم ! قلت وماهى ؟ قلت موتك ؛ 
قالت : دع ذلك ليوم التغاين” " . :قال فأبكتى والله فا عدت إليها ببد ذلك 

+9 - ومن حديث أخرى : أن رجلا رأى أعرابية بمكان خال» والليل 
منسدل السترفقال : أما من سبيل إليك ؟ فقالت : أنظرهل ,رانامن أحد ! 
قال ما برانا إلا الكواكب ! قالت : وأين مكوكيها ؛ فبهت الرجل وانصرف 
ذاهلا ما بتكم 


0 00000 ! وم القيامة , معى بذلك لأن أل الجنة إقبو ون فيه أعل النار 


اا 


المرً أة الاند لنة: 


اإققد الغرت ب باتقالم الى ل الأكنى عن لارام اتلياة الدرية الأول 
فهم من مببطهم الجديد فى ميلة نشر الله عليها من سمات اسن وابات اال نا ْ 
يستقيد العين والنفس والقلى والميال» حتى خيّل لشاعرها أن 00 
ل ال درك”” : ماء. وظل وأثهار. , 
ما جنة الملد الا فى ديار ولو 0 
لا تثقوا بعد ذا ان تدخلواسقرا فليس 0 عد الحنة النا 
وثم فوق ما نعموا به من زهو الطبيعة وجاوة الأرض » نعمواكذلك بالكثير 
الموفور من رفاهة الميش واغداق النميم ذلا الوالي ثن كنوز القوط ينا 
حوته أرضهم وديم من أقنين لا وأسباب النعماء 
وقد أصبحوا بجبوطهم تاك البلاد فى نجوة من بلادم لا تصلم بها الا الوفود 
الترودة بين الشرق والغرب غللى بعد الدار :ونائ المرار : أما جيراتهم الأدتون 
وخاطادم الأقربون 8 بم أهل البلاد الفسمو: ن الذن .+ تدوأ باون نصيببت من 
ل تيت ذلك من مرت وترف وهو ولام . 
وعلى الرغم من ذلك سار .الأمنويونق الأندلئ دهراً طويلا على مسا رأسلاقم 
فى الشرق من الاحتحاز بأنقسهم عن الأمم المنلوبة حفظا لعصبيتهم ووقاية : 
لانسابهم وحابة لأخلاقهم أن يوهنها الضمف والاتحلال . 
رلك أت ك الأموبون بطفئون الفتن قير و ار اك وي فاون المدو 
. التوئب على النغور أمداً طويلا. فلم يرخوا أعنة الهو الى حد بميد كا كان 
العباسيون يفعلون . ٠‏ حتى إن أمي الؤمنين عبد الرحمن امير وهو الذى رفم 


سس 1# لب 
الاندلس الى الذروة المليا من عزة الجانب ونضارة المضارة وطيب الميش ونيم 
.: ع إلا أربع عشرة ليلة » واكواك 
٠‏ سين عاما 

: وحق لقد استحظى كثير من ماوك نى أمي ةكثيرا من الجوارى ارونيات 
والسقليات ويذاوالحن أفضلما شمنين من رغية النيش وبغيد الآمال؛ ولكجن 
م يفسدن المنصرالمربى لأنمن ل يكن بالكثرة ة التى تمكنين من غلبة الرجال على 
أمر: وافساد ما ينهم وبين نسائهم ؛ ول يكن من خلابة الفارنتاتك” ولياقين 
حرق ع انان ارج وقطر لكان ذلك لل أي ن لم يكن يمتمدن - 
كان الفارسيات يعتمدن - على فريق من الرجال كرواررس تععود 
٠‏ طريقهن » ويستثمرون نفوذهن فى يبوت الحلفاء والوزراء . 

ا يكن أولئك الجوارئ إذَاً سوى وسائل لهو وأدوات زينة» لأنهن :نكن 
من أشان اقتياد الرجال إلا امال وحدهء ولامتمة باجمال حد ينتهى إليه » بأ 
بلغت فإن غايتها الى ابتذال وملال . 

و يكن ذلك المبد الأموى بالأندلس عهد 52000 
وم يظبر من الناس من دابه قذف الحصنات » وإشاعة الفاحشة بين الناس”م 2 
كان يفمل ذلك شعراء الفرس وأدبام فى بغداد لتوهين الأعراض واباحة المرمات 

٠‏ وكان الدين سلطان مبين على الأعلياء والدَّهْماء؛ ومما زاد الزوح الدينى استطارة 
واستفاضة نلك الشوكة المظيمة التىكان المسامون يق بلون بها عدوان الجلالقة : 
وغيرمم من مئ المترصدين للعرب والإسلام . ٠‏ 

من أجل ذلك لم يكن طريق المرأة فلي ناكا لاطت حر 
ب لكان واضا قصداً وصراطا ويا لالنوفيه ولاتأئيم الله 


2 

لفايتها من اسعاد الأسرة » وإصلاح ايت » ونزكية النش».» وأن يسير الرجل 
لغايته من ولاية الأمر ورياضة العمل وحباطة البلاد؛ م ثم يلثقيان فى معاهد الملم ' 
| وعامع الأدب ٠ ٠.‏ ظ 37 

ولقدكان النساء مخرجن إلى المسجد الجامع فى قرطبة وإلى سواه من معاهد 
العلم فيجلسن فى حلقات الدروس :قات عتكيات . 

وقد ظهر من النساء عدد لا كفاء فاء له فى فنون من العل والأدب . وكان لمن 
فى نلك الحماة العاملة شأن ناه وأو فك ومتهن الشواعر ؛ والكانيات :1 ٠‏ 
وامحدّثات » والمتفقبات » والمعامات, والمتطبئات . 

وكان نساء الخلفاء والعظاء ف تنى عن الأب بلطيبات» وعن مين لمات 


عصر عظمة لاه الأندلمة . 
* انقد عقر عظية الرأة الأندلسية حتى جاوز القرن الرابم لانن شايلة” 
وفى خلال ذلك الأمد الطويل كانت الا من الثل فى جلال الخلق وقوة 
ال وود العم والبعد عن هَنات الاجتماع ؛ وعلى الغ م سايم للرحل 
فى طلب الل والباوغ فى تحصيله لا تجد فيها زهوا ولاغروراً : ولا اندفاعاً فما لبس 
من حقها من شئون المياة : وما أثرعنها فى طَوّال ذلك العبد أنها عاقرت النبيذ 
أو تبذلت فى مالس الرجا لكا أثر ذلك عن المرأة المراقية فى زهو الدولة 01 
ذلك لأن الروح العربى والمصبية المرية كانا غالبين علىكل مظاهر الحياة فى ذلك 
اليد تقد اعتفظات طون المرب وعظائرهاى كيلك البلاد نتيا فايطا 
كمال تزل فى جامة ونحد ا رجاء الصحراء ؛ فكانت قسن تقيم فى موطن 


وم فى آخد وين فى ثالث » ونين الريعل وعشيرنه عقدة.جاممة ورباط وثيق 
ْ جِ " (9) 


0 7 


ْ القرن الخامس 

بدأت الأندلس فى خلال امائة المامسة تيد بأعباء الفتن السياسية » فقد 
سقطت الدولة الأموية ونهضت ف أثرها دويلات التغلبين من ماوك الطوائف 
. وكان من شأن ذلك المزيق الذى فرق أوصال الماك وشتت شمل الأمة أن يخمد 
جذوة العم ويوهن قوة الأدب اولا أن الرعيل الأول من أوئئاك امتغلبي نكانوا من 
أغة العم وفرسان الأدب وأعيان البيان » فاعانوا العاماء والآدباء والشعراء بكل مأ 
ف طوقم من معونة وما فىخزائتهم من مال » وتنافسوا فى استيزار الكتاب والشعراء 
واستزارة الأدياء والعاماء حتى أتمرت المواهب الناضرة وانحسرت العقول النيرة عن 

أفضل نتاج من العم والأدب_ 00 ' | 

وفى هذا العصر وما ليه تسَامى خيال أهل الاندلس إلى العد ما يتساى اليه 
خيال الشاعر الساحر» وجاءوا بالقطمات التادرة والموشحات امبتكرة » وبزوا أهل ‏ 
العراق فى وصف ما امتازت به بلاده من مظاهر الطبيعة المشرقة » ومسارح الحياة 
المتالقة فلا نيحد أوصف منهم للرياض والغياض والبحار والانهار والمنازه والملاعب 
والطير وامهديل والسّحر والاصيل ْ 
ظ وبدأت الرأة الأندلسية فى هذا العصر تتكشف وتأخذ فا أخذ التأس فيه 
من مو ولعيم » وجاذبت الرجل فنون المرّح وقالت مأ م يكن يقوله غيره من تغزل 
وتخالم ترق وتواصل . ومناقضة وبماجنة » ومناقلة ومداعبة» ولكن الأخلاق 
بقدت فى جلها مستمسكة فى هذا الجيل من النساء . | 

وأولمنسنت لإنساء سن ةالأتكشاف والاستخفاف ولآدة بنتالستكؤبالله - 
سليلة بيت المُلك الأموى فى الأندلس 0 

كان أبوها المستكنى بقية ملوك بنى أميه : وم بمبله الزمن حتى تُلب على أمره 


جد 7 
وققل . ومن كحو شتوك ولاحتهعا ا ازافيوات تمتها بيطا رحن وانفدق» : 
مي ١‏ ى الي هكل مبدع منقطع التظيومن الكنات والشمراء نا وطق والاء 
الوزراء والعاماء والقضاة والوا آذ فتساذون لاد و جارك الشفن ويتتاولون 
. التقد ويتناقلون الحدءث ؛ وماكانت ولآدة عقر ة فين الشافيق المحل وم 
غزائ »يل رما شك مره كات العم الأنعلنى الحديفا ٠‏ 20 عن الخو » 
'من يحسن أن تقول قول ولادة 
ودع الصبرّ مب ودعك ذالم من سره ما استودعك | 
بقرع السنّ على أن لم يكن زادفى نلك الحطى إذ شيك 
با أعا افر عناء بوبنا تعفظ” الله ونان أطلك 
إن بطل بدك إلى فلم بت أشكر قصّز اليل ميلك 
ىك مهم من نحسن أن يقول قولها 0 الكاتى الشاعر ابن زيدون ' 
ترق اذا حجن الظلام زيارق فائى ربت اليل أكْتم” للسر 
وى منكما أوكان بالشمس م تلح وبالبدر م يطلع وبالنجم لم لسر 


| 


وعل رتم ما أقدمت عليه « ولآدة » من هتك حجابها ونسئية أبوابها . .بقول 
الؤرخون إها نثر ع إك رنبة وم تنزلق إلى مأئمة » وأقامت حياتها ل تتزوج . 
يات وتوفيت فى العام الرايم نم والعاتين من المائة الخامسة:" 

واولادة مبواخس:نثان عن أدبها واتكشفن على سَنها وأخذن فى الدعاية 
ا ا ا 

مناستاذتهاء وقد حاولنا أن ترى لما شعرا م 0 ولادة 
يكن فى مشاول الناء. الأن 00-00 3000 أشبه: 
ابنقاة ظواعر الأندلن ل التى أو وردتمهن من الشعر العذ 1 5 الجات 


ل 2 


صفق النسمات » اهن داب أو عندوية د بنت (١‏ زياد اليا جو قاد 1 اش) 
اضال احا مزق ست عن رلاجة عيذ اعقب لاقي وى 2 
نوي ةكاملة وسهوا له نادرة وخيال لعيد 

ومن شعرهاء وكانت قد خرجت إلى النهر مع صبية؛ فاما نضت عنها ثيابها 
وعامت» قالت: ش 

٠‏ أباح الدمع أسرارى بوادى ‏ لهفى الحسن آثار ب 

. فن نهر يطوف بكل روضن2 ومن زوض برف بكل .واد 

ومن بين الظباء مبَاة أنسى ٠‏ سبت لى وقد ملكت فؤاد 

٠. 0‏ ع 
لها لحظط ثرقده لامر وذاك الآاءر علمق رقادى 
إذا سدات ذؤوائها عليها أت البدر فى أفق' السواد " 
اع فزن حزن تسريل بالسواد 


دراهو مرع ال اتع عي النتافو تئرق نه ويقتفين سبيله .. 
م أتضمايسؤ ابل وه نسف قمة بن أ رياش وادى أعن 
وقانا لفحفة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
. حللنا دوحه لغنا علينا حنو الرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ظبأ زلالا ألذ مرن المدامة للنديم. 
بصد الشمس ألى واجهتنا . فيحمها اوبأذذ ٠‏ للنيم 
بروع حصاه حالية. المذارى قتامس جانب المقد النظيم 
0 ولتم فى الآذان ول 
أندى على الأ كباد منه 


اسم د 


و أبلغ ما ولت اليه صناعة الشعر قولها : 


: وا أفى الواشون. إلا فراقنا ويس للم عندى وعندك من ثار 
وشنوا عل أسماعنا كل غارة . وقل حمابى عند ذاك وانضائف * 0 
ددم من مقلتيك وأدمى ومن تَفَسَىبالسيف والسيلوالنار .. 


ولجدة أخت تدعى « زيف » وكانت شاعرة كاعتها + 
رفن انتاذات هذا المصرف الشمرمريم بنت ون لاما 0 
' فتعل ناءها الشمر والأدب ؛ ولا يينهن منزلة ممودة 
لسم و أدبها وفرط حشمتها ..وكان عظياء البلد يحاونها ويدنونها لعراقة أثرها ونبالة 
خلقها وحسن بديبتها . وقد أرسل المهاأ 2 صاحب أشبيليه 0 
كتل فيه : ْ 

مالى بكر الذى أولينك ا 

بافذة الظرف فى هذا الزمان وبا: 

أشبهت مربما المذراء فى دن 

فأجابته الشاعرة : 
من ذا يحاريك فى قول وفى عمل 


تغدو عل بيوث اعون 


وى حت ع ادو و افتن 0 
وحيدة المصر فى الاخلاص والمئل .. 
وفقت خنساء ف الاعنان والثل. ٠‏ 


وقد بدرت إى فضل وثل / 


مالى بشكر الذى نظمت فى عنق 


لله أخلاقك الفر التى سقيث © 


من كاركب والده العضت المبند : 


من اللالى وما أوليت - من قبل ' 
ماء: الفرات فرقت «.زقة: الفؤزل 
يلد من النسل غير البيض والأسل 


يناعن هما عل امن اتن يدعي العريارت تعن عا سن الفرن ى» 
-صفاء الشعر وفضاحة المماق :بقْبدِل أن يقال هذه عرناطي كان إقال:هى عربية . 


ا 


ومن شواعرها الصادحات نزهون الغرناطية انك من أعذب النساء طبعاً 
وأ أروحهن نفسا وأرفقين بالشعر وأضربين للأأمثال: ولحافى مالس الوزراء والأمراء 

ائرْ منزلة وأعز مكان » ا سه النوق 

من أحسن الناس بديهة وأحضريم جوابا . 

٠‏ وبما حدثواعنها أنها كانت تق رأ ذات مرة على أبى بكر المفزوى الأحمى فدخل 
عليهما أو بكر الكندى ققال يخاطس الخزوئى : لوكنت نبصر من تجالسه : 
ونم فل يستطع أن يتم الييت النى بدأه ققالت تزهون 
ٍ 1 لغدوت اخرس من خلاخله 

لبدر بطم من أيه والفصن يرح فى غلالله 

ومن شعرها الذى أرخت لنفسها المذارفيه 
بدن لفاك + 1 العفنيا . عونا ا 
لوكنت حاضرنا فييبا وقد عَفلت عين الرقيب فم تنظ إلى عه 
أبصرت ثس الضحى فىساعدىقر بل ريم خازمة فى مامد اد 

و نوادرها أن ان قزمان الشاعر جاء ليناظرها ‏ وكان يلبس غفارة صفراء . 

على زى النقهاء ‏ فلما رأنه قالت إنك اليو مكبقرة بنى اسرائيل: صفراء فاقعأونها . 
ولكن لانسرالناظرين » فضحك الحضورء وثار ابن قزمان واندفع بسب ء وتدافع 
القوم عليه حتى طرحوه فى فى بركة أمام البستان الذى احتفل الجاس به . 

وى هذا العصر ذاع الشمر النسوئ التصصى ؛ ٠‏ فكان مما بألفه النساء أن 
بسسطن جديهن شعرأ أ؛ وقد يكون ذلك فى حفل حاشد أو بين يدى ملك أوى 
رسالة إلى أن أو ضديق»؛ ومن أمثلة ذلك رسالة بثينه بنت المعتمد إلى أبيها . 


وحديث ذلك أن الممتمد بن عباد لعد أن دقع به القضاء ء من قصره الأغن 


ساوسو لا 
فق أخيلة اشع او افق أ عاض بق اال فلن ديه اث ليه 
فين مانن الحوارى و ومنت م أذ قار أعطليةض اجا سارية در عينا 
التاحر ابنة فاما أت الحد من الأ كشفت الفتاع عن نسبها الملكىء وقالت 
اود اتاج لز انحن لك إلا بعقد بجيزه أبى » ٠‏ وأشارت عليهم بتوجيه كتاب 0 
قبلبا إلى أيبا وانتظار جوانه فتان الذئ كتبته هذه الأبيات 
اسمع كلاى واستمع المقاتتى فعى السلوك بدت من الأجياد 
ا لكا الال مري واغياد 
ملك عظيم قد تولى عصره. . وكذا الزمان كول للافساد 
لا . اراد “اله فرقة شملنا وأذاقنا طم الأسى من زاد 
قام النفاق على أبى فى ملكهد فدنا الفراق ولم يكن براد 
نفرجت هاربة لخازنى اءرؤؤ لم يات فى إيحاله بسداد 
إذ بأعنى بيع العبيد فضمنى من صاتى إلا من الاتكاد 
وأرادنى لتكاح نحل طاهر 2 حسن الخلائق من ببي الأنجاد 
ومغى اليك يسومرا.يكفىالرضا ولأنت تنظرفى طريق رشادى 
فساك ياأبتى تمرفقى به إن كان ممن برتجى لوداد 
تكن ربكية الارله منقتلا ”تيو النيا: الزن والإتعاد 
فاما بلنته مقالة ابنته وهو ثاو فى غياهس سحنه مطوق ف قيوده وأغلاله 
أدر ثى' من حسن العزاء لجاتهاء وأشهد على نفسه بمقد زواجها : وكتب إليها ش 
يينثها ويتسلى بحسن عاقبة الرمان فيها ؛وكتب آخر رساته . 
1 فقد قضى الدهر باسعافه 
وشبيه بهذا سارت من الشمزالننوى الأندلسى شكوى الشاعرة الشلية 


لوس 


إلى السلطان يمقوب 586 غرناطة من عماله على بلدهاء فقد كتبت 
هذه الششكوى وألتتها على مُصَلّ النصور يوم الممة » فلما قفى صلاته فضنها 
وقرأها فاذا فيبا ظ 
قد آن أن نك الميون الآية ولقد أرى أن الححارة بأكية . 
ياقاصد المر الذى بُرجى به . -إنقدراارعن رفم كراهية . 
ناد الأمير إذا وقفت ابه با راع إن ارعية فانية | 
أرستها حملا ولا مريى لحا وتركتها نهب السباع المادية 
شل كلا شلب وكانت جنة لأعادها الطاغون نارأ حامية . 
حافوا وما خافوا عقوبة ربهم2 وله لا تخق عليه خافية 
افق الراة بمدله ووصلها جحزيل ماله ' ْ | 
وحديث الأدب النسوئ فى هذا المصر حديث شيق اليف » واذا قلت لك 
أن هناك استاذات من النساء كن يدارسن بنات الأسر الشريفة الأدب ‏ 
0 ويروينهن الشمر فلا نظن هؤلاء على قدر محدود فبا أخذن فيه من درس وتحصيل 
ولكنهن كن مع أعلا علام هذا المصر وأفذاذ رجاله على سواء واحد من 0 
والفهم والتخريح ؛ ومن أمثلة هؤلاء الشاعرة المروضية إحدى فتيات إلنشية 
ققد تلقت النحو واللفة على الامام أنى الطرف عبد الرحن بن غلبون» ثم فاققه . 
فيهما وبزت عاماء عصرها فى المروضء وكانت نحفظ الكامل للمبرد والأمالى 
للقالى وتشرحهمًا شرحاً ميينا ؛ وقد قرأها عليها الما ات وأخذ عنها ْ 
عل العراوظن.. ٠‏ 
ولقد يمتد بنا الطريق اذا استوفينا جانف الأدب من حياة المرأة الأندلسية 
وهو أنضر جوانبها وأببج حلاها فى هذا العصر» تجا أن كل عله وتاتق 
ةا الباق الشويرقن حدنة: 
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رد يتك يكن ار ارق لاع ل وأهيق ف جته متكا 
0 ا اي 
ا 0 م الأنذلى وقينام هلوك الطوائقت للسدو الترضد 2 
لنسمقء وجأت الازة إقاحسة وطن اليل يهويان على البلاد فى أحريات 
هذا القرن منذاستباح الاذفونش طليطلة من صاحبها ابن ذى الثون عام م40 4 
ومن هنالك أخذ المدو التغلب يحد فى شططه وأخذ سلك البلادين. تثرمن وَسّطه 
كا قال الشاعر ابن المسال . : 
حو رواحلم با أهل أندلس :فا القام 2 اله امن من النلط 5 
السلك :بنثر من “أطرافه وأزى ...: سلك الجزيزة منتوزا من الوسط 10 1, 
١‏ .من جاود الشر لا بأمن عواقيه . *"كيف القام مع الحياة فى سقط ١‏ 270 

وكذلك بدأت دعاثم لق أ صرح اليديد . 3 


ْ بن الف نْ ن الخامس ل 
ا . أل مسد كان انا يك دمع مني 0-7 ا 
جرية أندلس قَدْ ست يا عورال "حقند الزمن 77 
وشك أطلالها أسما ‏ ' وير من | لشعر ما قد وهن ١١١‏ 
ويك اليتلى ويك الألى ‏ ويحى الام ذوات التجن ١‏ 
ويشكو الى الله شكوى شجحم ويدعوه فى فى السر تم الطلق 20 
وكانت. زباظا لأهل ' المدى: ضادت مناطا الأهبل 0 / 
كانت مافاً لأهل التق فضارت ملافا لمن لم بد 
كنت شت وتاي .لأست لم افا تين 


سرس د 


ذلك بعض ما ريت به الأندلى ف القرن لاون اعرف أل نكن 
بها القضاء الأخير ابلك ققد اخَد العدو يوغل فى قلف البلاد وَأحَد 
أوائك امتملكون يلقو اليه بالمودة » ويتقدمون اليه الى ؛ ويستمين به لعضهم 
. على لعض ٠»‏ ومن لم يستعن به استص رح لمذيرن من ملوك فاس » وترك أهل 
الأندلس :نلك القوى المتدافعة تتناجز على البلاد وراحوا يلبون عر 
. ويطربون» ويسحبون فى مضمار الحلاعة أرساناء 0 فى ميدان البطالة 
. فرساناء واستشرفوا الى الجوارى الروميات والمباجرأ ت الغريات مسر ونهن 
ويستولدوتهنء وغادروا المرا أ الأندلسية تندفع با م مندضمون ‏ وقشرب بالكأس 
التى يشربون » فالتائت الأخلاق » صرت الأعراق » وفترت المية » 
وناع الحقاظ . 
. وبدءوا يتشبهون بالفرئحة فها أمكنهم أن يتشبهوا به وماذا يلاك الضعيف 
. الذليل من التشبه بالقوى الءزيز ؟ ليبس إلا المظاهر الجذابة من زى :بسطه عليه 
1 ل ا أو إنحاء بالطمن عل أغل ملته وعشيرته . أو 
لاجم فى البرا ءة من آداب دينه وأمته» فأما الدأَب فى الممل . والامعان فى الثبات ؛ 
. والتضحية فى الواجب ؛ وفناء الواحد فى عز ابجاعة » والطاعة فى غير ذل » والبذل 
| فى غير رياء» فذلك ما لالك الضميف أن يتشبه بالقوى فيه : لأن النفس واهنة . ٠‏ 
. والمقل مضطرب » والقلب رخو مريض . وكذلك فمل الأندلسيون . فقد غلوًا 
فى التشبه بالفرئم فى عامة مظاهرم » فلبسوا برانتهم » واعتمروا قلالهم ؛ 
006 ألفاظهم » وتز وجوا الدّنيّات من نسائهم : 
وأول من سن طريق الغلو فى اقتفاء المي القريب من مظاهر الفرئجة مد 


ابن سعد بن مرد نش الجذاى أمير شرق الأندلس فى منتضف القرن السامس ٠‏ 


كك 


وذلك ما يقوله عنه الوزير لسان الدن 5230 فى كتابه « الاحاطة ف ١‏ 
أخبار غرناطة » 

واثر م ابن مرد نيش » زى النصارى من الملا س والسلاح واللُّم والسرويع ء 
وكلف بلسام بم وه ا حروج عن المماعة والانفراد بنفسه الى اأكناء التسارئ 
ومصانتي :/ والاستعانة بطواغيتهم ٠»‏ وصال صاحب برشاونة لأول أمره على 
ضريبة ؛ وصالم ملك قشتالة على خرف كان يبذل لم فى السنة سين ألفا 
مق المتاقئله وابتى ليش تن التضارزى مناز ل مشلومات 15 وغانات الور 
وأجحف رعيته لأرزاق من استعان به منهم . فمظمت فى بلاده الغارم وأنقلت ؛ 
وأما رسوم الأعراس والملاهى خالاتها مجمبة . 

حدث بعض لوخم خين عن الثقة قال :كنت يان مع الوزير أبى - جعفر. 
الوقنى فوصل اليه رجل من أهل مُرْسية كان يمرفه » فسأله اقوس أخول. 
أبن ٠ردنيش‏ وعن سيرته ٠:‏ فقال الرجل اتاتارات مور زقبله رطاديه 
وذلك أن أحذ الرعية بشاطبة واسمه تمد بن عبد الرجر كان له بنظر شاطبة مُيّمة 
ميش بهاء وكان لازمها اكثر من فائدتها: فأعطى لازبا حتى افتقر» وفر الى مرسية » 
كان اموا ةس أده فوع ازع أمام العدو أخدماله السعتنء قال الرخل * 
فلما رحلت الى مرسية فار عن وطنى خدمت الناس فى البنيان : فاجتمم لى مثقالان 
يشان 1 فذنما ذا أمثى فى السوق واذا بقوم من أهل بلدى شاطبة؛ فسألتهم 
عن أولادى وزوجتى : فقالوا إنهم فى عافية ٠‏ ففرحت فرحا عظيماً وسالتهم عن 
الضبيعة فقالوا إنها باقية عند أولادك . ٠‏ فقلت لهم عمى أن نبيتوا عندى الليلة ؛ 

لقرعت ا وف وفيا ذنا : فاما كان عند الصباح اذا معاد 


2 

فقلت من أنت ! قال أنا الطرقون الذى بيده ثالة اللبوء وهى متفقة يبد ؛ 
وألتم ضربتم البارحة الدف فأعطنا حق العرس الذى ملت ٠‏ ققلت واللّه ما كان 
لى عرس فأخذت وسجنت حتى افنديت بمثقال من الذى خدمت به وجحثت جنت الى 
الدار فقيل له ان فلاناً وصل من شاطبة الساعة فشييت لأسأله عن الدار وعن قرابتى 
وعرفته , الآ مر الذى طر ص 357 طول ليلتى وبكى معىء ذاما كان من الفد اذا 
| بن بلباب» تفرججت قذأنابرجل ققال أنا ماحب المواريت أعلنا أتم بكيم 
البارحة وأنه قد مات لي ميت من قرابتع غنى وأخذتمكل ما ترك » فقلت والله 

ما بكيت الا نفسى » فكذبى وملنى الى السجن فدفءت امثقال الثاتى » 
ذلك بمض ما يحدث فى عهد التياث الحسي وامنطرابه وانحراف الأمر واتقلابه. 
على أن ما أصاب البلاد من فتنة ناشبة وشر وييل ل ,ثن هؤلاء الناس عن الاندفاع . 
فى اللدو الى قرار الهاوءة ا ٠‏ 
وأصبح الاندماج فى الفرئم بالظاهر والمأدات وباللق والرياء سنة مساوكة 
وطبماً مألوف عند أهل الأندلس » ومن ن المحب أن عالماً ليما كمزيز بن خطاب 
يول ملك مُرسية لعامه وفضله » فاذا جاءه االحطباء ليخطبوا له بالملك | ستمع أقوالحم 


ظ حاسر الرأ سك كان يعمل ماوك الفرئح . 
ش وكان أبن هود ملك الأندلس يسيرفى أشتات بلاده حا با : 
السبي لكان بنو الأعر ينهجون . 
وكان عاماء الأندلس يرخون ذوائبهم ظ ريس نيعأ يقمل ذلك سير 
على سنة الفرئج فى رجال الأدب 00 ن منهم 


ونس النناء التاق الأسبانيولية ! 0 القبمات الاسبانيولية ! وخرجج 0 
الفيات حواسرالرءوسكواشف الصدور على مثال الأسبان » وفى كثير م نالصور 


اع اد 


التى خافها الآندلسيون متقورة فى الجد ران أو منقوشة فى الزجاج أو. عرقومة عل. 
ثاب أو محفوظة فى الكتب والرقاع ما يدل على اتثاق الرآة الأندلجة هداق 
الأببائة وامزلاعها عن تقاليد السلف الصالم من الأمنات ت الأندلسيات . ودتم 
ماتورطت فيهاء رأة هذا العصر من تهور واندفاع لم تكن نجوة من الم زالأدت؛ 
ققد نالت منهما أ كثرمما نالت فى عصورها السالفة : ولكن فل 0 
ألرأة العالمة التي لا خلق لما ولادين . 

وأستاذة الشواعرفى العصرالأندلسى الأخير حفص بت الخا اج الركو: نية؛ وهى 
إحدى شريفات غرناطة الظاهرات بوفر المال وفرط اجمال وما تزدان به الجالس- 
من حسن المساجلة وللمو الحديث . ولذلك م يكن بدعا أن يندو فى أثرها كثير من 
نسأء هذا العصره وكانت نشاتها ف القرن الشادين ورت الى :متيأة 
٠‏ كانت حفصة فى شعرها متدفعة غير متجملة ولا عتشمة » لأنما إنماتحكى ‏ 
زنط امقر رشع 2 دز وكانت تديع هذا الشعر فيرويه الناس عنها | 
وم بها معجبون | 
ومن شغرهأ ما كتبته الى فتى ال 54 

أزورك أم تزور فان قلى 2 إلى ما تمتحئ أبداً يبيل 

فثثرى مَورد عذب زلال وفرع ذوابتى ظل ظليل 

وقد أمّلت أن نظا وتضحجى ‏ إذا وانى اليك بى القيل 

فمجّل بالجواب فا جيل إبأؤك عن بثينة يا جيل 
ومن شمرها وقد أرسته الى الأميرأبى سيد فى مجلس أنه 207 . 

زائر قد أتى بحيد الغزال . مطلع تحت جنحه لقلال . 

: باحاظ من سحر بابل صيغت2 ورضاب يفوق بنت الدوالى 


يفضح الور ماحوى منه خد وكذا الثغر فاضح للالى 

ما ترى فى دخوله بعد إذن2 أو تراه لعارض فى اتفصال 
ومن شعرهأ 

سلام يعدم زهر الحكما مو بنط قبالشدوورالفصون ٠‏ 

على نازح قد ثوى فى الحشا 2 وإن كان. حرم منه الجفون 

إلا ضور الس ا فلك .وان ما لا كون 
وا نسب اليهأ ش 

أغار. علنك من عينى رقبى2 ومنك ومن زمانك والمكان 

واو أنى خبنك فى عيوتى2 الى يوم القيامة ما كفانى , 
| لوعن مان انا انافيت للك عار ت امرأة : الأندلسية بعد القرن السادس جانحة. 
الفس مخلوعة العذارء ووهنت منها قوة الدين وَحَفرُ المياء؛ وهدمت ركن البيت 
ومزقت آصرة الأسرة » وهى الغارس والأمة التررس ٠‏ .والبانى والأمة البنائء فاذا.. 
صرفها الهو واللمت ما وكلبا أله به من جياطة خَلقه ورعاية حقه فا عهى الا مهلة 
دن حىبفقض اا وبستحع اباتع ميحةالناء وأمصت مامفة 
الفناء « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فبها لق عليها القولفد.رناها 
تدميراً » وكذلك حقت ت كلة لة الله على أهل الأندلس حين التمنهم : الله على أرضه فل 
رعوا أماتته » راتتهام دبنه فلم وفوه رعاته . وأحلم دار النعمة لالطريرء 
وسوغ لحم صبابة الأمل فاسكرتهم : وكا دما ساي عبرة اير وضثلة الثلات . فقد 
ظهر رعليهم العدو المستبيح فزق لض لم رقي أعينهم أطفاهم 

00 رى لا ديل لم عليهم كنات الال "وان 

داك ناه عمد حالك الأ شين لكان 


ولو را 


0 
لبهم 


داسع وله 


با رب أم وطفل حيل. هما .. 15 شرق “أرواح” وأبدات . 
وطفلآمئل حسن الشمساذ طلمت 2 كاما هى ياقوت وترجان . 
يقودها المليج للسكروه مكرهة والعين. بأكية والقاب حران 
لثل هذا يذوب القلب من كد إن كان فى القلى إسلام وإعان 


ظ أثارة من أدب النساء فى الأندلس 
1 كتدت ولآدة بنك السك لزان تيدون 
ألاهل لنا من بمد هذا التفرق سبيل فيسّك وكل صب با لتق 
تمر الليالى لا أرى البين ينقضى2 ولا الصبرمن رق التشوق معتق 
سق الله أرضاً قد ندت لك منزا كوت عاط الودق مغدق 
" - للشاعرة الغسانية البحانية - وهى من شواعر المائة الرالعة : 
عهدهم ' والعيش فى ظل وصلم أنق وروض الوصل أخضرفينان . 
ع . 
نال عمد الا حاف ما ولى الهحوى. . عتاب.ولا ىع ل الوصل هحران 
#اجدسالت ابراكين خريهاة راط ممع ار كرية 1 ككلم عزن 
40100" غفى جفونك عما خطه قأمى 
الصفحيه . بلحظ الود منعمة لا تخقلى بردى' الحط والكلم ‏ 
وك عزن بون شا ذال الحكم بن الناص 
أنت الامام النى انقاد الأنام له 0 مقاليد .النعى الأم 
1 ا حكن اذاي > 50-7 افق اله 500 0 
5 حاتري جح اتدل انلك لمك وال 


حب 140 لد 


فاما وقف +١‏ 

على ( البيرة) ل 
ْ 1 
نم مكيف ترعت منها - واه 


فق أن عوجل الحم اموت تله 


على شمرها استحسنه ووظف لحا عطاء كرا وكتب الى عاملة 
من أتمال الأندلى - خهزها يجهاز حسن 
57 إلى وإلى البيرة تحر رأملاكها وردها اليها- ولا 


بقض الوالى لها بشى” 


قلما طال مطاله لما ذهبت الى ابنه الخليفة عبد الرحمن فاما مثلت بين يديه انتسبت 


اليه» فعرفبا وعرف أباها ثم أنشدت 
إلى ذى الندى والمجد سارت ركابى 
فانى ٠‏ وأبناقى بقبضة كفه 
دين لالع ارك قال وف 


انه اخير حابر 


متتهاة الميات أ كاوها 1 اعدى ع 


أعحو الذى خطنه يناه جابر 


علي شحط تصلى بنار الحواجر 
وعنمنى من ذى الظلامة جاير 
كذى الريش أ ضى فى مخالب كاسر 
لوت أَنى العاصى الذ ىكان ناصرى 
على زمان ناطش بطش قادز 
تقد سام بالأملاك احدى الكبائر 


ثم بسطت أن هاوازئه خط أنه قله قال لقد تعدى ابن لبيد طوره حتى 


رام تقض رأى الي ؛ 


؛ وحسينا أن تسلك سبيله بعده: وتحفظ لعد مونه عهده » 


اصرف با حسآنة ققد عزلته لك ووقعها بعل توقيع والده ٠‏ وأجازها يمارة عة 


فشكرت له صنيعه بقصيدة جاء قها : 
١‏ ابن الهشامين خيرالناس مائرة 
ان هر !ىم الوغى أعناء صعد نه 
قل للامام أي خير الورى نسبا 


جوّد تطبعى وإترض الظلاهةلى 1 
فان أقتْ فق نماك .عاطفة 


وخير, منتجع بوم رواد 
رونا يدها منصرف فرصاد 
مقابلا بين 
نباك فضل ثماء رتم فاه 
وان رحلت ققد زودتنى زادى 


اباء وأجداد 


هه ند 
ه - لأم العلاء بنت يوسف الججّارية”" ‏ من شوا 2 الخامينة 
٠‏ كل مايصدر 7 1 وسليام' تحلى | 
نمطف -العين عل منظرع وبد كرام لذ 0 
من بعش دونكمٌ فى مزه فهو فى يل الأمانى ينين 
5 - وخطبها رجل أشيب فكتبت اليه : 
اليك لا مخدع فيه القت بحيلة فاسمع الى نصحى 
فلا تكن أجمل مف الورى يديت فى الجهل كا يضحى 
/ا - وقالت تعتذر 
. افهم مطارح أقوالى وما حكنت به الشواهد واغذرى لايم 
ولا تكنى إلى عذر أينته شر المعاذير ما يحتاج اج الك ٠‏ 
وكل ما خلته من زلة فما دقان داكن 
8 -لأم السعد بنت عصام المميرية القرطبية 
34 لرجال من الابا عد والأقارب لا تقارب 
إن الأقارب. كالمقا رب أو أشدمن المقارن 
قد البق امه المون ا 0 
لماطشك” تجرحنا فى الحشا الحظنا يحرسم فى الحدود 
جرح يحرح فاجملوا ذا بذا فا الذى أوجب جرح الصدود 
٠‏ - حك الوزير أبوالمغيرة بن حزم قال : ش 
تام وما لودل إن ألى عامس فى مُنية السرور بالزاهرة ذات اميق النضير 
وكبرصمة إن زوضة وقد ير .فلن مستي المبار بزعفران المثى : ا 


ُ نسبة الى وادى الحجار رة من اعمال الانداس‎ .)١( 
0660 #" جِ‎ 





وخ در 


الوب اجون ". وأسبل اليل جتحه» وتقلد السماك رعه» وع الذي ربالطيران» ٠١‏ 
وعام فى الأفق زورق الزّبرقان” أوقدنا مصايح الراح» واشتملنا ملاء ء الازتياح » 1 
ولإرجن فوقنا ثلا مضروب» فمنتنا عند ذلك جارية تسمى أ نس القاوب » وقالت 5 
قدم الليل عند ستر اهار وبدا البدر مثل نصف السوار 
يكأن اهار مفحة خدّ «كأن الظلام خط عذار 
أن الكؤوس جامد ماء. وكألت الدام ذائب نار 
نظرى قد جنى على" ذنوبا ١‏ كيف مماجنته عينى اعتذارى 
با لقوى تمجبوا من غزال جائر فى محبتى وهو جارى 
ليت لوكان لى اليه سبيل فَأقفّى من الحوى أوطارى ‏ 
و١‏ 550 زق الى هند جارية أبى تمد عبد الله بن مَسامة الشاطى 
يدعوها بهذين البيتين . 
يا هند هل لك فى زيارة فتية 2 نبذوا الحارم غير شرب ابسن 
سمموا البلابل قد شدت فتذكروا ننمات عودك ف الثقيل الأول 


فكتبت فى ظهر رقعة 
يا سيدا حاز العلا عن سادة ّ الأنوف من الطراز, الأول 
حسى من الاسراع الى نرت كنت الجواب مع الرسول المقبل 


١‏ مان عاد المعتض دكلفا حارته العَبَادِية فسهر ليلة وهى نائة فقال 
نام ننام ومدنفبا السعهرن ١‏ ولصبر عنه ولا يصبر 1 
فانتنبت له وأحابته | ٠‏ 
لثن دام هذا وهذا له سهلك وحداً ولا يشمن 


(1) الزبرقان البدبر 





5 /ا2١‏ سا" 
؟ - لخفصة الركونية تدم عبيدها 0 
با رب :إنى من عبيدى على . جر الفضا ما فيهم من نجيب 
إما جهول أبلة متسب أو فطن م نكده لا يحيب 
ج أرينب الردية ا 
بأيها الراكب . النادى لطِنيهِ عر انبيك عن بمض الذى أجد 
ما عال الناس من وجد تضمنهم ٠‏ إلآووجدى به فوق الذى وجدوا 
حسبى رضاه وانى فى مسرته ووده آخر الايأم اجتهد 
6 دما أمير للؤمنين الناصر بحجامه ليفصده ‏ واتِدّت لذلك الأهبة فى ايهو ' 
الكبير من قصر الزهراء؛ خين تقدم الحجام من سيده أطل عليه زرزور 
من حديقة القصرقتغنى بهذين البيتين : ظ 
أها الفاصد رفت بأمير الؤمنينا 
إما تفصد عرق فيه محيا العالينا 
فنظر الناصر إلى النان وام اليه وقد ملك العجّب والايجاب ال 
أوحى إليه ذلك الو حى البديم فقيل إنها السيدة الميلة كه 
وأم ولى عهده فضوعف سروره واعجا به . 





أما بمد فتلك طائفة من الأدب النسوى بالأندلس ؛ وهو على ما به من ظرف - 
ورقة م .بلغ مبلغ نظيره فى المراق » لأن هذا كان يغذيه طبعالرأة المربية فى الباديةه 
والجارية الفارسية 5 الحاضرة 3 ولكلينا منجى لستخف النفوس والادولح 3 
فالمرأة النوة كانت كفطل النساء صفاء فى الطبع » وتقاء فى فى النفس » وسمواً فى 
الخاطر وجلالاً فى الغرض 4 وروعة فى الأساوب 34 وكانت الخار كارية الفارسية على 


المع سبد 


ما عامت مثار الفتئة والسحر فى الغناء والشعرء وكان للناس فى العراق من هذين . 
الموردن مَمِين غدق #وروض خضرت » وهما من وسأءا ل الرقة التىيامتزجت بالأدب 
العربى فى العراق ٠‏ 

أعاامرا: أة الأندلسية فع عجاذبتها للرجل كثيرا ارال الم والأمب] تأت 
منه ب يماوعن مألوف التكلام الا قي ؛ لأن للد النشوئ جالاً عام تنقله 
المرأة عن المرأة لا عن الرجل ٠‏ وو أن المرأة المربية المتحضرة فى العراق عنيت 
برواءة الأدب النسوى فى البادية وأخذت كفايتها منه وعمدت الها اعت 
فصقلته على غرار الحضارة وغذته باء ٠‏ اليم لأنت امت ائرات وأنداها طٍ 
القاوب وال كباد 


ولا أع كيف غفلمتأدبو الأندلس ومؤلفوم عناستقصاء شعر' نسائهم امنا 
.. بتقييده » فهم يسمون ولآدة بنت الستكى : علية الأندلس » ويدعون حمدة 
بنت زياد خنسا ٠‏ الرب وغ مع ذلك لا يذاكرون لكليهما إلا القايل المحدود من 
الشمر الذى أثارته مناسبة أو قيدته حادثة» وقد لا يكون هذا من أفضل ما قالت 
الشاعرة» با ل قدييكون فوق ذلك عَنا تاف لاشأله » فى حين أنهم حين دعوا 
ابن هانىء الغربى متنىء , الثرب وابن خفاجة الأندلسى صَنوبرى الأندلس ذكروا 
م ما جلَ ودق من شعرها حتى لم بد تىء منه خافياً عن أحد ؛ والعجب أن 
هذا القليل المحدود الذى نقل عن نساء الأندل نكان يتناوله مؤلفو القوم لعضهم 
عن .لعض ؛ فليس هناك تنبسط فى النقل ولا استفاضة فى البحث عن شعر 
النساء؛ فبل لم تأت « خنساء ء القت © أ كثرمن بضعة عشر يننأ من الشفهزه 
| 2 مداعبات ومطارحات » وهل لم تأت ب علة الأبذلس »ا با كتزامن 
يكم 257 ليع أقول ولمل ذلك لأن ل 


ووم 


وصلتنأ عن خا الأندلس أل لعد سقوط ذلك النإد العظيم » ولك ف 

بلاد خن فبها أدب المرأة عن منال الأقلام » فلم محفلكتابها بهاء ولملنا حين 

نج فى البحث عن ذخائر الكتب الودعة قصرالاسكوريال فى ٠‏ عدوي 2ه 

امباكيرا ماكح الاندلسيون 32 أ تفسهم وصوروا فيه حقيقة شأنهم ومثال 

حضارتهم فذلك أشق لقنن وأروى للحقيقة , وعسى أن فصل قرا لعول ن أله 

وتوفيقه إلى نلك الغابة المنشودة فتكون قد سددنا ثغرة من الأدب الع ربى لا تزال 
حتى اليوم عميقة الأثْر بسيدة القرار . والله ولى التوفيق . 


هه ند 


الرأة الغربية . 

وحسبنا فى هذا الجزء من الكتاب أن نتكلم عن المرأة فى المغرب الأقصى 
أما الغرب الأدنى خديث الرأة فيه طويل مستفيض لا يتسع له هذا المزءء 
وموعدنابه الجزء الرابع مع المرأة المصرية » لأن بين نساء هذا القطر من بلاد المغرب 
وين نساء مصر البدويات صلة الجوار وعقدة النسب وألفة الطباع والعادات . 

واذا تحدثنا عن المغزب الأقصى فانما تحدث عن قط ركان فما سلف من الدهر 
لج دماوه اللقحرة ولا تخمد نيرانه المضطرمة » له ىكل اونة عرش يقوم 
ومصرع بترصدء قد اختلف فيمكل ما فيه اختلافاً 5 ٠‏ قفيه البرير والعرب » 
وفيه اخ وارج والرافضة ؛ وفيه الوائر والموتور ارقن الاشل: والأضيل : ذلك شأنه 
ونلك حاله منذ بسط الاسلام ظله عليه . ٍ ْ 

٠‏ وكان شأن المرأة فى عامة نلك البلاه كشأنها ىكل الشه نون ألتكبيةة النية: 
لما قوة عاملة وصفة مستقلة وحياة ظاهرة .وما كان لَص ر الرجل هنالك أن باضه 
: إلى أمه . ومن الذين ظهروا فى هذه البلاد من انتسبوا لاسب ابن غانية القائد 
التتغلى التملك . وابن عائشة العالم الشاعر ء و بنو وسوط التسناء » القادة الأبطال. 
وما كان ميب أن زوه الماة وغ ء وقدعاً تكلم ابن خلدون عن امرأ 5 
د تمس »كان لهأ عضرة أناء ابتفحل :١‏ ب دقام ساطانهم وألقوا اليها أ: زمة الأمر 
وروّضوا للها حم البلاد فلم يكن هنالك دفع أو استتكار. 

وكا: ا ر“وينار عليها إلى أن نؤثر ورد اللوت على الذل 
لقان . وبما رواه ابن خلدون أن جيش بنى مرين قصد إلى السلطان أبى زيان 
ابن عمان وأخذ ينتقص أطراف بلاده ولم يتقو جيشه عليه ؛ قال ابن خلدون فيينا 


0 
+السلطان ولعو أنو حو بالنسان ق مطل عانتما وتيت دع قبرمانة التصبر 
وقالت : : يقول لكي حظايا قصرم وبنات زان حرم : مالنأ وللبقاء ٠‏ وقد أحيط بم 
وأسَفمَ عدوم لالتهامم وم بيق إلآ فواق نافة لمصارعم ؛ فا رونا معرة السئ 
وتوا لك مسارعا وأو تس فين فياة ف ذل اب والوجود ندم عدم 
التقت أبو جم و إلى أخيه السلطان فقالقدصدقتك ليرفا 'تنتظر بهن؟ ققال ياموسى 
أرجتتى ثلاثا لمل الله حمل بعد عسر يسرا. ققال إلى مخرج مع قومنا إلى عدوا 
١‏ نحت امن اساسا قصب ا عو والكرقية أخيز ولفسرقال انا 
تحن واه تتريص المعرة ببن وبأنقسنا . وقام عنه مغضباً وأجهش البسلطان بالبكاء 
فبيها القوم فى ملسهم هذادخل حرسى فقال « إن السلطان يوسف بن يعقوب 
ملك بنى مرين- قتل الساعة . ومقتله انفض جيشه وذهس عن أنى زيان وعن 
قومه ما كانوا فيه من خوف واشفاق . ولولا ذلك لذيخوا نساءم وبناتهم وحظايام 
بقيا على العرض وأنفة من العار. 
مد ار عن مطن سيو 1 ار 0 

أن الساطانعبد الحق بن أَبى سعيد المربى لالم جد عَناء فى وزرائه إستعان بر 

من اليهود » كانت رياستهما محنة على الأمة وبلاء على المياد» 0 0 
المسف والأذى ف 00 والأموال إلآ اتخذاها فى غير حرج ولا هوادة, 
ويرك الأمة مده النازلة ور امف قوييا عل اناك تلك التارنة وكا 1ت الا 
الما وصبرها ججيلا كان ذلك حتى ذاع فى البلاد أن أحد اليهوديين قبض عل امرأة 
شريفة وأمر بضربها بين يديه ! وهنا اشتعلت النار الحا بيةواستطارت النفوس الوادعة 
وتمشت رجالات فاس,بعضهم إلى بعض فاجتمموا عند خطيب القرويين الفقيه 
. أب اريس عبداا ا تتمروا فبا يينهم على الفتك باليهود و 


ل مها لد 


| عرش المستعين بهم واوا امن ينهم أحدأث, شرافهم وبأيعوه عأ بيك 
وأحاطوا باليهود فافنوهم واقتسموا | أمواهم واستمان عبد الحق * يحنده فتتكروا له 
وخالفوا عليه وقتل الييودى الضارب طعناً بالرمح بين يديه » وسيق هو إلى 
فاس وطيف به مشهراً فى أحيائها وأزقتها وتكاثرت عليه ابموع تريد أن تفترسه ثم . 
قدم إلى مصرعه فقتل وانتحى بموته عهد وانقرض بنهاءته ملك وساطان . 


رالأسرة المتفيئة 


ْ يكن أعل ثرت الأقمئن سراعا إلى الاسام حين دعوا اليه م يسامو مواإلا.‎ ٠ 

بعد لأى خيفة من السيف ٠‏ ثم ارد جمهورم عن الدين الحنيف» ثم أناوا أخيرا 
ال وق عي تائيه السطرة ذيقن رحا ل فى أحجد أعمال فاس بدعى 
ب ريفا أبا صبيح فادسى النبوة» واقتبس دينه من مار ب الاش وشهواتهم » فاتبعه 
جبو رمن الفوغاء؛ وكان ذلك فى عهد هشام .نعبد اللك بن «روان » ثم أعقبه ابنه 
. فزاد على ما قال أبوه سخقاً من انقول دعاه قرانا وجعل من سوره سورة الديك 
وسورة الجر وأمثال تملك الأمناحيك وعلى ذلك السّن تتابع سلالة ذلك الرجل ؛ 
فليس منهم إلآمن زعم أنه نى يوحى اليه حتى اتتهى تعى أمرع إلى أبى غفي رمد بن معاذ 
وا و 0 تدوج عن 
لت ميك النساء بالعاما با ؛ وأخذ بسث شياطينه فى البلاد يقناون 
رحالها ويسبون نساءهاء وشأنه فى ذلك شأن القرا امطة؛ وهؤلاء وأوائك كانوا. 
.يقبعون سيزة آل فرعون فى بى اسرائيل من قتل 0 واستحياء النساء؛ وى 
اليم فى مساق أبى غفير عل بس ء فاأس 


58 
قفى قبل التفرق واخيرينا وقولى واخبرى خيرا بقينا 
زعنى أمة هذكوا وكاو" ونا رز لز ترا تعااسنيا 
يقولون النى أبو غفير فأخزى 7 أم الكاذيينا 
الم تسمع ولمثر لوم يست 7 اثار عم ريننا 
شير اهل تامسنا إذا ما أتوا بوم القياية متطيها 
هنالك يونس وبنو أبيه2 قودون البراير حائرينا 


واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعا وأربمين ؛ ولغتدت تكاته بالبربر حتى غلب 


على قط ركيير من البلاد وتملكه وأقام فى هذا الملك تسعة وعشرين عاماً . ومن لعده 


وعظمت هيبته واشتد سلطانه ٠‏ وذانت. له قبائل المغرب . وكذلككان ابنه من 


لعده أبو منصورعيسى فرك البلاذ وجاءه ملوكها يسحدون عنوة له 

ولوقت ليو اللأريه. بعال تيلف الوطائقة اللبيدة ميو تع سس الوق 
من القرامطة» خا ربعم الأداية والأمو ابه والعتية واستار جد التصوز بن ألعاس 
البحر إلى بلاد الغرب فلم يغنوا شيئا » ثم نهد لقتالهم بلكين بن زيرى فى قبائل 
صنهاجة فقبر أب منصور وقتله وأفنى جيشه » وأجاز المنصور بن ألى عامر لامرة الثانية 
جنده فأختوا فهم قلا 5 . وها مرهؤلاء الفسدين إلآفى 5 


الاثة المامسة » وبذلك يكون مدي أ أمرم قرابة أربعة قرون . وهذا فيا تلم أطول 


مدى أقامته ا متغلية مبيخة 


5-8 
الحالة الاجتاعية 
٠‏ شرا ة للتوية 
:.بأتلف أهل اللغرب المو ين د ثلامة : الب ون والعرت والمووقةة ا 
وأكثرما يتوك الهود من العمل أشتات المبن من نحارة وصناعة؛ وليس لم فبا 
يراددك هآن عظيم » غيرأن أهل الغرب يذكروتهم كنا ناب خطب أو شبت 
فتنة أواغيرعلهم من جيث لا لعامون 
ويقوم العرب والبربر على نظام القبائل والبطون » وكان لامرأة العريية منذ 
الفتح الاسلامى:نصيس اختّها فى بلاد العرب من القيام على الأسرة والاتصالبالحياة 
العامة على نحو ما أسلفناه فى الجزءين الأولين من هذا الكتاب » ثم أخذت المدنية. 
' الأندلسيّة ؟ نسرى على قدرفى حنبات هذا الاقليم 5 وأ ملوك الدول الاسلامية 
٠‏ التتابعة هجون المدن وينشئون القصور وبنقلون الها الكثيرالموفور من مباهج 
الحضارة ومناعمبا» واجتلبوا الجوارى من الأندلس والعراق » وحجزت طبقات 
السّراة والاشراف نساءها فى دور الحم وأقاموا علموخدمتهن وحجابتهن الحصيان 
من أرقاء الصقالبة » وقدكان هؤلاء سبباً فى القضاء على دولة وسف بن يعقوب 
أبن عبد الحق حين استف-| ل رم فى قصرهء فقدكان السلطان يخلطهم بأهله ولا 
ححيهم عن حرمه وعياله » ثم رابته رية فى بعضهم فاعقل جلة منهمكان فيه 
عدو الكيير استاذم وحجب سائرم » فراعهم ذلك وأ فزعهم » فبيتوا له الشر وديروأ 
له السوء حتى استأذن عليه واحد منهم يدعى سعادة وهو مضطجع فى فراشه فاما 
أنس الثْرّة منه وثى عليه وطمنه طمناث أردته قتيلاً ش 
ظ ودرج أوساط أعل المدن على تلك السنة من إرخاء 5000 
مسدون عاداتهم ألآمخرج المرأة من دارها إذا أعوزها الحروج إلا فى جنح اللبل 


دوو 
وإذا خرجت قثمت سائر وجهها فلا تر ا الخال اعذت تتدل 
رودا ق هذا ليل وكا نسوة هذا العصر نحسرن عن هذا الضرب من الححجاب 
فين يخرجن الآن فى وضح النهار » ويتركن مأكثف من الحجاب إلى ما شف 
مه وا عدن ماغد لجاء الكرق الاق من الثورة ل ما كان عليه عباتن من 
عزلة واحتجاز . على أذلك لم يحاوز ان 
ما كان لأمانين من فطرة وطبع وأخلاق 


حالتها الفكرية ٠‏ 

لم تكن المرأة المغربية نبوة عما كان عليه الرجل من عل محدود ؛ فقبد اذ بته 
أسباب ذلك العلم وظهرت فى بعض نواحيه : وتحدث أهل المغرب عن كثير من . 
النساء تتاولن الشعر والتك لنثروان ل .يكن ن فما 'نناولنه ثنىء إستحق التدوين . 

وأ كثرما عرف به الممتازات من نساء المغرب الأقصى حفظ القرآن الكريم .. 
بقراانه جميماً ورواية الحديث ودرس الفقه والأصول وما إلى هذه من علوم الدين 
ويدكر أهل ذلك الاقاء م ثمانين امرأة من ع نساء المذرب حمن إلى النفاذ فى ذل ككله: 
حفل مدونة لاما مالك بن أن زضى الله عنه وهى أ كبر الطوكلات ادامعة 
فى الحديث والفقه 

وف إقليم شنقيط حيث البداوةٌ الى لا تشويا كفة اميس ولخرنامة اللاة. 
يسيرالنساء فى مساق الرجال مركن درس علوم الدن وقراات القران الكريم : 
وهنالك تعقد الحافل لامتحان المفاظ الذن حفظوا الكتاب الكر يم بمختاف 
قرآانه فيجاس أشياخ القراء صفاً ممدوداً ويجاس الحافظ أمامم وظهرة الهم ويتلو 
نالوق "الوا شد ما يقترحون عليه من الروايات باح أن يكون 
فى هذا الحفل طائفة من النساء . 


0 يقَف 00 لفردى فى بلاد المغرب ا قبالة 0 اب / 
والاسيانية اللة المر بال ةس كا طوف 1 - طنحة فلا 7 
نسمع كلة عربية خالصة من رجل أو امراً 

واليوم تيحد فى اتلك البلاد طائفة ظاهرة من النسوة اللاتى تخرجن ف العلوم 
الدينية وأخرى من اللواتى تخرجن فى المدارس الفرنسية 

وفن الطاقة الأول 
السيدة الشريفة فاطمة الزهراء ابئة السيد محمد بن احمد الادرسى 

م نحفظ القرآن الكريم اانه 3 وقد كد من كن الفقه والحديث». 
ل و تبارح رح دار رأبها قط ِ ونخرجت 


السيدة عائشة الشنقيطية 


تخرجت فى شنقيط » واتتقات إلى مراكش ٠‏ ولها بها منزلة طيبة ومقام تود 0 


وقد برعت فى العلوم الدينية والعربية وحفظت سبعائة حديث وأ خرحت لعض. 
|| كت والرسائل ' ١‏ 
ومن الطائفة الثائية : 
السيدة زيب الغرنيطية 


من سلالة أندلسية » تخرجت ف المدرسة الفرنسية يفاس ». وعنيت بدراسة 


5 ؟١مهاوب‎ 


او الج ونكت إلى جريدة د لساب لداد. مقالات طببة فى الأخلاق 
والاجماع . : 
السيدة خديجة المرينية ٠ !ٍ ٠‏ 
من أهل اباط تمخرجت فى:مدرستها المسكومية وأقبات على دراسة الأدن 
العربى حتى نسامت فيه ؛ ولا كتاب فى التديير انز لى ولعل لها غيره من المؤلفات 
ولا تحاول هنا أن نستقصى الطبقة الظاهرة من متملمات المغرب: خسنا أن 
ادل غلها مولام عل ناهول إن الفمل الا سم بين العلوم الدينية والمدنية 
وفصم الأواصر 5 تنس تمن شاه أن يخرج 0 الصالحة لاحياة . فكل 
ماكب ف المرأة من عاطفة متوثبة ووجدان متأثر وحس دقيق إنما .يتزع إلى الدين 
ويسعى إليه ويستنير به الدن وحده عضمة المرأة ومنار وجدانهاء ومثار الحنان 
والرحمة والبرفى نفسهاء ومعقد الشرف والأمانة من خلقها . فإذا فصمْت ما ينها 
ويبنه من عروة وسددت ما يبنهما من طريق ؛ فقد سلبت منها الجُنهَ الوائية 
وأوردتما المورد الوبى' . وقد عرف ذلك لافج فطبعوا البنت منذ حداتها ا لأولى 
على غرار الدين وجعلوه مستق خلقها ومصدر قوتها ومشّكاة حياتها سواء فى ذلك 
أغنياؤم وفقراوم وأشرافهم ودهماؤم . وأى حصانة لامرأة أقوى من أن تراقب الله 
وتستمع قوله وتناو أي وتقثل فى الصلاة بين يديه ؛ وتتل' مشاعرها يذّكر جلاله. ' 
وعزته » وناره وجنته » وما يظفر البررة الأخيار من قربه وحبته 
وإن من أوهن الرأى أن تحاول إصلاح البنت بقطع ما ينها اا 
ا ا و كام بار لمن اما خرن 
من طبع وتكوين , فانك بذلك تحرج الرأة كار إلنارة التمزدة الى ردي 
الأضى ويزدريها المستقبل , فعى هابطة بين القرتين» لا شرقية ولا غربية ولس 


سارعأ سس 

لها سمة ولا شغضية . تحاول أن محاى المرأة الأورية فيأبى عليها مد ما بين 
الفطرتين فتقنم من الحاكاة بظواهر ملبية كل ما فيها من الآثر أنها تغرها من . 
الفنيها رركا عن ينها وتطتنها عن الطريق القوتم . وليس من الخير فى ثىء 
أن تحمل المرأة و ل م 
الماضى وتهذيبه وإحكام الاعتصام به 0 

تل كلة لا نمخص بها هذا الاقليم منالعالم الإسلامى » ولكننا عم بها المسامين 

فى أفظار الأرض » فبم الآن على سنن واحد من الميرة فى تعليم البنت وقصم 
ما ينها وبين الدبن منصلة وأسباب » ول وأنهم اختطوا لما النبج الواضح م نتاريح 
المرأ اسن و انان لكات اط اعة وار لتر وري لل والسر 
للولد ومعقدالخية والعصبية للمشير: ةمع ترويدهاعا تقنضيه حاجة الممران منمبادى. 
لمم والفنون التى تدعم كيان النزل وتقهم نظام الحياة - لوأنهم نبوا لحا هذا 
الطريق لأوجدوا منها المرأة الى تؤلف لف الأسرةالسميدة والأمة ا جيدة والوطن العظيم 

لقد خلقت المرا أة لتكون قوة من قوى الوحى والالحام فى فى الجل قت 
كالروح السارية تحرك الأحياءولارتى » وكالمقل النير يضى ٠‏ «الثنات ولا » | 
وكالكهرباء الدافمة تملاً الوجود ولا تدرك . هى خَلْق قوام عانة احرف لعل 
والفناء فيسمادة ابجماعة » واحتمال الآلام الضنية والأهوال المرُوعة فى راحة الزوج 
والولد ؛ وهى كمود الثقاب ينشر الضوء فكلثىء ثم محترق . "ملك هى امرأة التى 
جعل الله السعادة ين شفتها ويضل النة تحت قدميهاء وقرض امن الطاعة فى 9 
رقاب الأبناء أُضْعاف ما فرض للاباء . هى سر عظمة الأمة ومبعث قوتها ومشرق 
مقو هاؤستاضها. قإذا تكبت:لك المحجّةوانحرفتعنهذا اسبيلخارتعلاابيت 
والولد وأتكشفت ف الجامع والأندية » وانغمرت ف الملاعب واملاهى » وراحت 


دوه ب 
تعلن عن نفسها لشقاشق القول وفضول اللسان: فبنالك الويل والوبال» وهنالك 
الفناء والدمار . ! ولا تقل إن مثل ذلك كن فى بلاد المدنية الحديئة . فق تناك ' 
ابلا خيد وشرء ومن نشأن الجسم القوى: أن تقاوم قوثه ما قد يل به من طمف: 
وفسادء 0 يطوىالشر وبحملهء وهنالك نار الجد ننق زيف اللهو وتحيله » 
على أن كثيراً من كنات تلك البلاد ينظرون لكا داب الم ة منشطط واندفاع 
فيقولون إن هذا انتكا رللأمة سريم الأجل ! فا بالك يمن بأخذ بد الشر ويترك 
5 المير» فالحيأة عنده للمو ولنو وضجة وإعلان 

ألا فيل القوم أن الرأة قطي المياة » فإذا استقام استقامت » وإذا تمايل 

5 وما _قوامه إلا الددن » فبو الأسا ابت واي 0 


.5 د 


مه 


ما ورد فى تفاريق هذا الجزء من الأعلام ومأ يحتاج الى الشرح من الألفاظ'') 


اليم الممتى”' 34 والغليظ من العيدان 


بلدة على شاطى" دجلة فى منعطف الحليج الذنى يدخل مدرئة البصرة 
وكانت من أعظ منازه الدنيا 


'الأحص من الطيرالقليل ريش الجناح ومن الرجال القليل شع ر الرأس 


الأعريل ذوالحوة وهى اخرة المائلة إلى السواد والعرب لستحسن 

ذلك فى الشفاه وأنثاه حوتاء ١‏ 

نسبة إلى اذ يجان وهى إقلم من أعظٍ أقاليم الفرس.قصبته تبريق ٠‏ 
03 3 8 م 6 ااا 

جنع ارومه : الاصل 

الأزج ضرب من الأبنية » وياب الأزج محلة يبغداد 

ع اسوة ة وهى القدوة من كل ثىء 

من القتطاط تتح الشين اللشددة وكسرها . : الطول وحسن القوام 


الأشكل الذى بمجمع بين الجرة والبياض 


اسم لدينتين متقابلتين قرب براق 
الأغن من 9 الذى مرج صوته من خياشيمه 


جمع فىء :| 
)0 أثبتنا الألفاط فى عدا العجم على صورتها من الكتاب » ول ئراع فبيا أصل الاشتفاق لهل 
الرجوع اليها. 1 





أقفزة 


الإمامية 


المأى 


البَذَاذة 
نان 


5١‏ د 
جمع قفيز مكيال ع ثاية تواتك ماع ودف أ 
نصف الومة ٠‏ 
فرقة من الشيمة» وم القائلون بإمامة ات عشر إماماً » أولم الإمام 
على" المرتضىكرم الله وجهه؛ * ثم ابنه الحسن الجتى ‏ الم أخوه الحسين 
ل م ع لو و رد 
ثم أبنه جعفر الصادق » ثم ابنه موسى الكاظ » ثم ابنه عا ل الرضا 


كدان ثم بنه عل التق اب لسن اى» ماه 


ب لم عل اقرب من إقداد تقد ول يمد. هم 


ا ينتظرونه إلى الآنء وفى اعتقادم + نه سيبخ ريح إذا فشا الظم وحمت 


الفتنة وفسد الزمان فيرد الناس إلى الهدى ويؤلف ينهم جيعاً.. 


سوء الخال ومنه فلان بذ الحيئة وباذها أى رثها. 
مدا الادم 2 وإناث» ومن الذكور بنانالممنى » ومن الاناث 


جارية الفضل بن العباس الحاثعى . وكانت مغنية شاعرة 
من رضخ الحصى والنوى كسره 


جع نيه : الطريقة فى الجبل 


مقدم عنق البعير من منحره إلى مذبحه ! 
000 00 جِ * رن 


08ا0ظظ2 
جع جريدة وهى الميل التى لا رَجَالة فها والبقية من امال 

البمير أوهوخاص بالناقة امجزورة وجمعه جزائر وجزر 

اللؤلؤ أوحبات على شكله من الفضة ' 

بفتح اليم مشددة وخففة غازّل وداعب 

جع جون ن وهى مرض النبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته 
والأحر والأيض والأسود» ومن الإبل ميل الأدمأى الأسود 


نبات غانك كر 5ه ذوخلات شعت 


الرأة المفيفة أو الرزوجة 


جمع حَيزوم : وسط الصدر» أُوسلَمُ الفؤاد أوما كتنف الكلقوم ْ 
٠‏ من جانى الصدر 


المنث التكسر والثية” 
قسرللتمان بن النذرناظيية ,1 ظ 
ايك اك عيوط وارهاء و ا 


7 1 : 


خيف وى ء وخنف سلام» وخيف الثم 


قرية قرب حلى عندهاءرج معشت نزه وبها قبرسلمان بن عبد الملك 


سويد 0 


0" 827 وكان شيج بها صنف شالع من 


درس بى اريم ودرسته ريت 
إناء أطول من الحّب ( الزير ) يحفظ فيه الجر ويحتفر له ويوضع فى 
الأرض إلى قرابة نصفه 


3 0 
القطمة مق اليل ا وتقديتيا 


جع سرب وهى الأمة التى ونا يا وتسررها وتسراها اتخذها سسرية 


كج وما ارتفع من الوادى 
نيات شائك ترعاه الابل 


0-0 0-00 


ت الرجووخر نا ودهشة 


بسعف النخل من الكنيسة وهو ذ كرى نوم ركوب المسيم لليمفور 


( الخار ) فى القدس ودخوله صبهيون والناس يسبحون بين يديه 


الصار 


سما 1512 05-7 


لور ام ناكد لت 1 رسقما أوسر النار 


فأو تعره 


جع صرية أو صريم قطعة الزمل من الكثيب. 


| 1 
من الطرّم وهو ضرب من الشجر 
الفتاة الرّخصة الناعمة 


العبير الزعفران أو أخلاط من الط 

من المحف وهو الحهزال 

جع عفراء وهى من المواط نكل أرض بيضاء ل توا 

ايخ من كفا رالعجم 

حمار الوحش 

ضاحية من ضواحى بغداد الى الشرق منها ومعنى بأذ بالفارسية,مارة 


فعى عمارة عننى والمراد به عيسى , ن امبدى وكانت اقطاءا له 


الغالية ضرب من الطيب مركب من َك وعنبر وعود ودهن 
الأنمتباق لشرب بالمثى والنبوق اسم للشراب 
ع ثىء ش 


الغنيمة والظل ينسخ الشمس 


٠‏ الثاف 
القائم 
ل 


1: 


5 
ايه‎ 61١ 


اللاف 
الكلفاء 


ارم 


سداه»|) ل 


هاون اران أله الو 


إناء من زجاجج للشراب 


5 بر الحفيظ عل ما نحت بده 
مان مانة وهو المدير - ف 
جع قبرامان. وقهرمانة وهو اللد. 
القين الحداد 


0 
ظ حه لشسمسم أون بير السواد واحمرة 
١ 2 1‏ ى 9 وأول ات 
من الكل وهو سىء يعاو الو 


من الا بل الح حَرُون 


قال للعقرب اذا أتفذت إبرتها لسبت 


قر لياح زاهر ناصع 


المتالع مسايل الماء من المرتفعات 
أوثار العو 
الو وتزااتاى من أ ودار 1 
عع مدي رعو 1 
الجوار ى الى م ا د 6 


اولا نورثء ومثلها الديرر 


1 
ا العمنا 2 وأ سن 
هده 0 شد عا سه را د ل 
لاسا الزنانير جع زنار وهو ما يشد عل و. 
ا اه ومسوححم 


ياب تشيه تقوشها السهام. ش 


+ وقد صّه| الطاب ' بضم اميم وسها عنها االصحح - قريةمن نواحى 


سام 3 وكانت من متنزهات بغداد 


1 آلة القلى أى الانضاج 


- يفتح المي ايوم لتاسع منشه رأيب وهو سا دس أ أن مستة ا 
فيها أعياد امهرجان وأصله عيد فارسى وعنهم أخذه القبط واتخذه 
الرف اننا مونها بحا كون فيه الفرس وم يتيمنون فيه بأهداء 
الأترج والسَكّر والنبق والسفرجل والعناب والتفاح 


واليزعان - يكسرالم نك احفال بقع واتدعانة 


نش اك لبط وم جيل 00 بين العراقين 

ابرهي النظام إمام المعتزلة وححتهم واقد رأهل عصرهف الجدل والمنطق 

نجتلى الميرة أى الطعام ظ 

بتلييث النون والقاف الوسادة أو الطُئفسّة 

وهوعيد الريع وعيد السنة الجديدة عند الفرس وعنهم تتاقلهكثير 
من الأم وهو ستة يلم وفى لبه قف ياب الاك فت صبيح الوجه 

فاذا أ صبح دخل عليه غير مستأذن فقول له املك من أنت ومن أبن 

أقبات وأن تريد وما اسمك ولأى شىء وردت وما ممك فيقول 

أنا المنصور واسمى المبارك ومن قبل الله أقبلات والملك السعيد أردت 


وبالسلامة وردث ومعى السنة الجديدة ثم يجلس وأول من رسم 
هدايا النيروز والمبرجان فى الاسلام الحجاجج بن يوسف الثقق 


-_- 1 -_ 

الواو ٠‏ 
وَشِيجة 2 الوشيجة شحر الرماح واشتباك القرابة 
الول ” الملك.والمولى المالك والعبد والمعتق والمّق ‏ . 
الا.د ااننزينة ٍ 
مم وهد ووهدة + الارض المنخفضة 


الباى 


ببلندم بلطم وحهة 
الى رتولى الأمر 


مها 


ا 


ا الم من اللكتات 


حارج 


تاريخ الأمم والملوك 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
الكامل 
مروج الذهب 
النحوم الزاهرة 
كتاب بغداد 
نحفة الأمرا 
وفيات الأعيان 
الفخرى 
الأخبار الطوال 
بيان المغرب 
الاحاطة فى أخبار غرناطة 
نفح.الطيب : 
المنحب فى تلخيص أخبار المغرب 
التشر بع الاسلاتى 
تاريخ التشر 0 الاسلاتى 
المدونة © 
تبسير الوصول 
رد الحتار 
الأدب والاجتاع 
الأغان 
الأمالى 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأددب 


المؤلف 
0 
بن خلدون 
ن. الأثير 
السيرض 
أبو الحاسن يوسف الأتابكى 
ابن أبى طاهر طيقور 
الصانى 
ابن لكان 
ابن الطقطى 
أبوحنيفة الدينورى 
الأزعرى 
لسان الدين نْ الخطيب 
المقرى 
الى امرأكثى 


ا ختضرى 
مالك بن انس 
الشساق 


ابن عابدين 


. أبو الفرج 
أبو على القالى 
ياقوت الروى 


1 


| التار م 
المغرب فى حلى المغرب 
مصارع العشاق 
نهاية الارب 
الحاسن والأضداد . 
الاج 
رسالة القيان 
المحاسن والمساوىء 
٠‏ شرح مقامات الحريرى 
محاضرات الأدب 
المقد الفريد . 
إتيمة الدهر 
قلائد العقيان 
الخطط 
عراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
معجم البلدان 
الأزمنة والأمكنة 
رحلة ابن جبير 
رحلة ان بطوطة , 
صفة المغرب 
مسالك الابصار 
الفرق الاسلامية. ٠‏ 
الفصل فى الملل والاهواء والتخل 
الملل والتحل 
الفرق الاسلامية 


المؤاف 
ابن سعيد 

العاع 

النويرى 


الحاحظ ' 


البق 

الشريشى 
الراغب الأصفبانى 
ابن عبد ربه ١‏ ا 
الفتح ن خاقان 1 
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١ ٠‏ لهسسترس 
لزه الثالك ل الا العرسة 


فى جاهليتها واسلامها 


الأمة المريية بين اارأى والموى 2 ' لو 


التتوحات الالستقينة بت شر دقر يتفي با لفكاق الزسول وعلقائم تن عار القن 
بالترف .-العصبية العربية فى الدولة الأموية . الترف والشهوات فى الدولة العناسية . 
افتتان الرجل ارا 


٠‏ الموادى : اأسدوه 


5 


الجوار 3 العراق . ) لشاء . تكائر الحوارى . الحوارى يملكن أزمة العرب . وسائل 


الفحة , اليل . التحمل . وصف اللاح ل الخوارى وتأتيتفن أدب الخوارق 


شعرالجوارى ٠.‏ غناء الحوارى . ذل. عنان . بصيص . دنانير عراسبا. فطضل. محوبة. 

غلبة الجوارى على قلوب العرب . الجوارى فى عهد المهدى والحادى والرشيد والأمين 

المأفون والممتض والمتوكا" . نفود الموارئ . الخادى واطكتزران:“ذات كال و ْ 
والمامون والمعتصم والمتوكل . هود خوارىق 5 لحادى والخيزران . ذات خال وحضونة ٠.‏ 

خدرث الحاحظ عن نفوذ الجوارى . الجوارى عيون الخلفاء . «مقوب بن داود والمبدى . 

قر . الناصر وجواريه . الزهراء . قصر الزهراء . صبح ٠‏ شعر ملوك الاندلن فى 

الموارى : الكدد: وعوار د اتاد . 'اطوارى المدثات فق الألدلن »,تو الأغلت 


الجوارى فى العصر الفاطمى , . 


الديارات ٠‏ 38 54 كن 
قتنة العري فى الديارات . دنارات العراق . ديارات الشام 


ال : 6 ١ ١‏ لع/ا ست كا 


ذيوع البفاء فى فى الغراق . ا ل والأخلاق فى الدواة المباسية 


جم لا اكه 


الرأة المربية فى المراق يلاوو 
كيف كان العياسيون نظ رود اك المرأة حم الصدمة الأولى : طلاق المكره 
٠‏ امهيا بد التحى على المرأة العربية - الاغراء بالفسياد ىر حلول الكارية ست هار بي 
بيت ب ىالعباس ‏ وم - بدت العلويين - هيه اتصال البنتين ‏ جهو القطبعة 
ل هه ب الاقتداء ‏ وه النساك والناسكات ‏ وه - رابعة العدوية . عندة 
البصرية . عفري بنت عهان:. معاذة بنت عبد الله انصراف المتنسكات عن الزواج . 
المرحلة الثائية ب .ؤس الكاد . إباحة المثعة والزواج الموقوت  ١.‏ ل آثام . 
الظنون  ١.4  باححلا ١١4‏ -منة المرأة فى فتنة القرامطة ‏ فرقة الاباحة 
رء 1 الحياة الفكرية لامرأة فىالعراق لاساو المرأة والقضاء ‏ م١‏ ح- 
المرأة البدوية  ١١6‏ - مأثورمن أدب النساء 55و 2 
ا 1 
المراة الاندلسة لوو دونز 
الحياة الأندلسة الأولى ‏ المرأة فى هله الحاة : عصر عظمة المرأة: الأندلسية .. 
المرأة فى القرن الخامس اللمحرى . أدب النساء . ولادة بات المستكق ١‏ حمدة بنت 7 
زياد . مرت بنت يعّوبالانضارى . نساء غرناطة . دراسة الأدب فىالأسر الأندلسية . 
بعد القرن الخامن . الت رف . الوعن . انسياق أهل الاندلس فى مساق الأفرتم . 


أدب هذا العصر . أثارة من أدب الاندلسيات 


الرأة الغرية' دح امون 
المغرب الاقصى . أحله . نساؤء . الاسرة المتنئة : الحالة الاحتاعية ااهرأة اأغربية 
حالتها الفكر حالتها العامية . التعلمم اللدينى والتعامم الحديث لفرأة الأثربية . السندة 
قاطمة الزهراء . اأسيدة عائثه الشتقيطيهة اله بيخ لبر نطية . اليدة خديحة 
المرينية . كلة اتؤلف فى التربيتين 0 


مراجم الكتاب ش ُ 00 ا 
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طائفة من السيدات المغربيات يشاهدن موكب ( سلطان الطلبة ) وهو موسم 
من مواسم المغرب مجتمع فينه الطلبة المغرييون وعلى رأسهم سلطائهم الذى 
اختاروه ذا اليوم ويتولى ملك الطلبة ثلاثين يوما تقدم له فها كل مراس. 
الملك وسمات السلطان وتكون ولايته ده هن قبل سلطان المغرب عرسوم 
سلطانى وهنالك يتقبل ( سلطان الطلبة ) الحدايا والهبات م نكل ذى شأن 
ببذه البلاد وكل ما يجمع ينفق على ترفيه الطلبة وتتزيههم وما سق من ذلك ' 
يبوزع علمهم على سواء : 


صض 6ه ١‏ 





اأموصم د سجس عبتي كبيس تاسما» إل كه كني كي كيجيو ٠‏ 
ا ع اكب كي 0 ( كس ) رمت 0 





هأ مصر للطباعة 
سعيد جودة السحار وشركاه. 


